
 تونــس – قالـــت أوســـاط سياســـية 
تونســـية مطلعـــة إن المرحلـــة القادمة 
ستشـــهد فتـــح ملفات قضائيـــة مختلفة 
تـــم تعطيلها أو التكتـــم عليها، وخاصة 
الملفات التي تتعلـــق باتهامات موجهة 
إلى شخصيات سياسية بارزة مثلما هو 
الأمر بالنسبة إلى رئيس حركة النهضة 
راشـــد الغنوشـــي، لافتة إلـــى أن قضية 
توقيف وزيـــر العدل الأســـبق والقيادي 
الإســـلامي نورالدين البحيـــري أظهرت 
أن الســـلطات التونســـية جادة في فتح 
مختلف الملفات بالرغم مما أحيط بهذه 
القضيـــة من حمـــلات حقوقية وإعلامية 
للضغـــط من أجل إطلاق ســـراحه وقطع 

الطريق على فتح ملفات أخرى.
ونقلت وسائل إعلام تونسية مختلفة 
الأربعـــاء أن النيابة العمومية بالمحكمة 
الابتدائيـــة بتونس قـــررت إحالة كل من 
رئيس البرلمان المجمد راشد الغنوشي، 
يوســـف  الأســـبق  الحكومـــة  ورئيـــس 
الشـــاهد، ورئيس حزب قلب تونس نبيل 
القروي، ورئيس الاتحـــاد الوطني الحر 
ســـليم الرياحـــي والمرشـــح الرئاســـي 
لانتخابات 2019 عبدالكريم الزبيدي على 
أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتهم من 
”أجل عدة تهم مـــن بينها مخالفة قوانين 
الإشـــهار السياســـي وعدم الإفصاح عن 
المـــوارد الماليـــة للحملـــة الانتخابيـــة 

وغيرها من جرائم القانون الانتخابي“.
هذا مع الإشارة إلى أن قائمة الإحالة 
التي نشرتها الوكالة الرسمية تشير إلى 
اسم راشد الخريجي في سجلات الدولة 

وليس اسم الشهرة راشد الغنوشي.
ورغـــم أن قـــرار الإحالة يشـــير إلى 
تجـــاوزات عـــدد كبير من المترشـــحين 
للرئاســـة، إلا أن اســـم الغنوشـــي يبرز 
بينها على الرغم من عدم ترشـــيحه وهو 
ما يثير التساؤلات عن طبيعة الاتهامات 

الموجهة وعن الطـــرف الذي دعمه زعيم 
حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت وسائل الإعلام التونسية أن 
قرار إحالة المتهمين إلى المحاكمة جاء 
اســـتنادا إلى تقرير محكمة المحاسبات 
الرئاســـية  الانتخابـــات  بخصـــوص 

السابقة لأوانها سنة 2019.
وإلى الآن ليـــس هناك ما يوحي بأن 
الســـلطات القضائية تضع في اعتبارها 
الضغوط التي مارســـتها حركة النهضة 
يســـارية  شـــخصيات  مـــن  وحلفاؤهـــا 
وحقوقية بشـــأن قضيـــة البحيري، وقد 
تغاضـــت عن الحـــركات الاســـتعراضية 
لهيئـــة الدفاع عـــن البحيـــري وزوجته 

سعيدة العكرمي.
كما أن الســـلطات القضائية لا تقيم 
أيّ اعتبـــار للاتهامات التـــي تقول إنها 
تنفـــذ تعليمـــات من مؤسســـة رئاســـة 
الداخليـــة  وزيـــر  مـــن  أو  الجمهوريـــة 
توفيـــق شـــرف الديـــن، في وقـــت يقول 
مراقبون إن ثبات المؤسســـة القضائية 
في وجـــه الضغوط يظهر أن القضاء بدأ 

بالتعافي من التوظيف السياســـي الذي 
شهدته السنوات العشر الماضية، وكان 
البحيـــري أحـــد المتهمين بقيـــادة هذه 
الضغـــوط لكونه عمل وزيرا للعدل خلال 

حكم الترويكا بين 2012 و2013.
نبيـــل  السياســـي  الناشـــط  وقـــال 
الرابحـــي إن الإجـــراءات الأخيرة تثبت 
أنـــه ”لا أحد فوق القانـــون، وهذا يعني 
أن جهاز القضاء بـــدأ يتعافى بعيدا عن 
الضغـــوط السياســـية والخارجية، رغم 

وجود بعض الخلافات الداخلية“.
وأضـــاف في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
”هنـــاك مخالفات انتخابيـــة ارتكبت في 

انتخابات 2019، وأن الجميع متســـاوون 
أمام القانون“، في إشـــارة إلـــى ما راج 
من أنباء عن توجيه تهم إلى مســـؤولين 
الغنوشـــي  بينهـــم  ســـابقين  بارزيـــن 

والشاهد.
وتابع ”هذه خطوة سياسية حاسمة 
في تاريخ تونس، والدولة تريد أن تضع 
حدّا للعبث المتواصل منذ أكثر من عشر 

سنوات“.

وكانـــت محكمة المحاســـبات، التي 
تُعـــدّ أعلـــى هيئـــة قضائيـــة رقابية في 
تونـــس، قد كشـــفت فـــي تقريـــر لها أن 
حركة النهضة تعاقدت مع شـــركة دعاية 
وضغط أميركية مـــن أجل تلميع صورة 

الحركة.
مـــن جانبه، قـــال الكاتـــب والمحلل 
السياســـي محمـــد ذويب فـــي تصريح 
كانـــت  الإحالـــة  هـــذه  إن  لـ"العـــرب" 
متوقعـــة، وقـــد جـــاءت ”تحـــت ضغط 
الشـــارع التونســـي وتوصيـــات رئيس 

الجمهورية“.
ولـــم تتوقـــف حركـــة النهضـــة عن 
التحـــرك في موضوع البحيـــري. وجاء 
في الصفحة الشـــخصية للغنوشي على 
فيســـبوك أن ”حركـــة النهضـــة تحمّـــل 
المســـؤولية الكاملة للسلامة الجسدية 
للأســـتاذ البحيري لرئيس سلطة الأمر 
الواقـــع قيس ســـعيد والقائم بشـــؤون 
وزارة الداخلية توفيق شرف الدين“، في 
خطاب بدا أنه تجاوز تقاليد التعامل مع 

رئاسة الجمهورية. 

 عدن – رجحت مصادر سياسية مطلعة 
لـ“العــــرب“ حدوث تحولات بارزة في رؤية 
التحالف العربي الذي تقوده الســــعودية 
لآليــــة التعامل مع الملــــف اليمني وإعادة 
ترتيب الأولويات ومراجعة قائمة الحلفاء 

في هذا المشهد المرتبك.
ووفقــــا لهذه المصادر بــــات التحالف 
العربي أكثــــر اقتناعا بضــــرورة الاعتماد 
علــــى أبنــــاء الجنــــوب كــــرأس حربة في 
مواجهــــة المشــــروع الحوثي فــــي اليمن 
والاســــتفادة من النماذج الناجحة للقوات 
ا إلى الجنوب والتي  التي تنتمــــي جغرافيًّ
اســــتطاعت هــــزْمَ الحوثيين خــــلال وقت 
قياســــي بعد اجتياحهم لعــــدن عام 2015، 
وصــــولا إلى الدور المحــــوري الذي لعبته 
قــــوات العمالقــــة الجنوبيــــة فــــي تحرير 

الساحل الغربي لليمن.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التحالف 
العربي سيســــعى خــــلال الفتــــرة المقبلة 
لإنهــــاء بؤر التوتر التي تعمل على خلخلة 
الســــاحة الجنوبية ووضع حد لمســــاعي 
نقل الصراع السياســــي إلى جنوب اليمن 
الذي يؤججه الإخوان المســــلمون، فضلا 
عــــن الدفــــع بقــــوات جنوبية جديــــدة إلى 

واجهة الصراع مع الحوثيين.
يتمكــــن  لا  ”قــــد  مراقبــــون  ويقــــول 
الجنوبيــــون مــــن اجتياح الشــــمال وهزْم 
الحوثيين، لكــــن بالتأكيد لديهم دور كبير 

في إسقاط مشروع الحوثيين“.
وعزا الباحث السياسي اليمني ماجد 
الداعــــري هــــذه التغييرات إلى مشــــاركة 
قــــوات العمالقــــة بشــــبوة وانتصاراتهــــا 
المتوالية على مشــــارف بيحان التي تمثل 
الهدف الرئيسي للعملية التي أُطلق عليها 
اســــم ”إعصار الجنوب“، وهو ”الأمر الذي 
غيّر موازين عسكرية كثيرة وأكد للتحالف 
مــــن هو الحليف المحــــارب الحقيقي على 
الأرض ومــــن يســــتغل المعركــــة لتحقيق 
مكاســــب سياســــية وحزبية، وعلى ضوء 
ذلــــك تبنى التحالف اســــتراتيجية الحرب 
الحقيقية الجارية على أكثر من جبهة، مع 
توقعاتي بتغييرات عســــكرية كبيرة مقبلة 
في قادم الأيام لتصحيح وتصويب معركة 

التحالف النهائية في اليمن“.
وتبرز الرواســــب والخلفيات الثقافية 
والتاريخيــــة فــــي الصراع اليمني بشــــكل 
يمكــــن من خلاله تفســــير مــــا يحدث على 
الأرض اليوم على الصعيدين السياســــي 
والتاريخــــي، حيث يؤكد خبراء ومراقبون 
أن التعاطــــي مــــع الحــــرب اليمنية بمعزل 
عن قراءة جذور الصراع ســــاهم في تأخر 
الحســــم العســــكري وضياع سبع سنوات 
في البحث عن حلفاء حقيقيين على الأرض 
لمواجهة المشــــروع الحوثــــي بامتداداته 
الثقافية والتاريخية والعقائدية المختلفة.
وفي مؤشــــر على اتســــاع نطاق ردود 
الأفعال الإقليميــــة والدولية على اختطاف 
الحوثييــــن ســــفينةَ الشــــحن الإماراتيــــة 
”روابــــي“ ألمح التحالــــف العربي في بيان 
له إلــــى إمكانية تعرض موانــــئ الحديدة 
لعمليــــة عســــكرية فــــي حــــال لــــم يفــــرج 
الحوثيون عن الســــفينة المحتجزة بكامل 

حمولتها.
وقال الناطق الرســــمي باسم التحالف 
العربي العميد تركي المالكي إن ”انطلاق 
عمليــــات القرصنــــة والاختطــــاف من أي 
ميناء في اليمن ســــيجعله هدفا عســــكريا 
مشــــروعا“، مشيرا إلى أن ”عملية احتجاز 
الســــفينة الإماراتيــــة انطلقت مــــن ميناء 

الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين“.
وعملية القرصنــــة الحوثية تعيد إلى 
الواجهة الحديث عن جدوى اتفاق السويد 

الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين 
هدنــــة  علــــى  ينــــص  والــــذي  فــــي 2018، 
عسكرية تشــــمل مدينة الحديدة وموانئها 
الثلاثة الحديدة والصليف ورأس عيســــى 
لاعتبارات إنسانية، في الوقت الذي تؤكد 
فيه الحكومة اليمنيــــة والتحالف العربي 
أن تلك الموانئ تحولت إلى نقاط نشــــطة 
لتغذيــــة الحــــرب فــــي اليمن عبــــر إيصال 
الســــلاح إلى الحوثييــــن وأصبحت مراكز 
لتنفيذ هجمات في الممر الملاحي الدولي.

وأدانت وزارة الخارجية الأميركية في 
بيــــان لها الحادث الذي قالت إنه يتعارض 
”مــــع حريــــة الملاحة فــــي البحــــر الأحمر 
ويهــــدد التجــــارة الدوليــــة“. ودعــــت إلى 
”الإفراج الفوري عن أفراد طاقمها (سفينة 
روابي) ســــالمين ووقف كل أعمال العنف 
التي تعيــــق العمليــــة السياســــية لإنهاء 

الحرب في اليمن“.
ويندرج الموقف الأميركي في ســــياق 
خطاب واشــــنطن الجديد الــــذي دأب على 
تحميــــل الجماعة الحوثيــــة المدعومة من 
إيران مســــؤولية فشــــل خيارات الســــلام 
في اليمــــن والتصعيد العســــكري الأخير 

وخصوصا في مأرب.

وتشــــير مصــــادر سياســــية إلــــى أن 
تصاعد ردود الفعل التي يبديها التحالف 
إزاء التصعيد الحوثي، وتكثيف العمليات 
الجويــــة على مناطــــق الحوثيين، وصولا 
إلــــى إطلاق عملية عســــكرية واســــعة في 
محافظة شــــبوة لتحرير مديرياتها الثلاث 
عسيلان وعين وبيحان، كل ذلك يندرج في 
إطار تحولات المواقف الدولية التي باتت 
أكثــــر اقتناعــــا بضرورة تكثيــــف الضغط 
العســــكري على الجماعة الحوثية لدفعها 
نحــــو تقديم تنازلات حقيقيــــة على طاولة 

المشاورات.
وذهــــب الداعــــري إلــــى أن ”تكثيــــف 
التحالــــف لضرباتــــه الجويــــة الموجعــــة 
وتمكنه من اســــتهداف شــــخصيات غاية 
في الأهمية ومواقع حساســــة جدا لم تكن 
فــــي بنك أهدافه ســــابقا وإدخال أســــلحة 
وصواريخ جديدة… كلها معطيات تشــــير 
إلى أن التحالف أوقع خســــائر فادحة في 
صفوف الحوثيين قد تصل إلى استهداف 
اجتمــــاع لزعيــــم الجماعــــة نفســــها بعد 
تحقيــــق اختــــراق أمني غير مســــبوق في 

صفوف القيادات الكبرى للميليشيات“.
وأشار إلى أن ”الانتصارات المتوالية 
لقوات العمالقة بشــــبوة وتضييق الخناق 
على الميليشيات في مأرب والجوف وغير 
ذلك من العوامل التي دفعت الحوثيين إلى 
اختطاف سفينة تجارية وتصوير العملية 
علــــى أنها طالت ســــفينة عســــكرية تحمل 
معدات عســــكرية، جميعها مؤشرات على 
إطــــلاق التحالف الآن لمعركتــــه الحقيقية 
ضــــد الحوثي بينما كان كل ما ســــبق من 
عمليات محــــاولات لترويض الجماعة من 
أجــــل دفعها نحــــو التخلي عــــن الارتباط 

بالمشروع الإيراني“.
وتابع ”خطط التحالف لإطلاق معركة 
اجتثاث الميليشــــيات جاءت بعد فشل كل 
حوارات ومشــــاورات الحل وإخفاق الأمم 
المتحــــدة في التوصل إلى ســــلام شــــامل 
وإغلاق الميليشيات كل الأبواب باختطاف 

السفينة المدنية التجارية“.

تحت ضغط الشارع 

وتوصيات الرئيس 
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توقيف البحيري يفتح أبواب القضاء 

أمام الغنوشي
القضاء التونسي يتحرر من الضغوط ويوسع قائمة المستهدفين

تغيير في استراتيجية البحث عن حلفاء 

ومنع انتقال التوتر إلى الجنوب

التحالف العربي يراهن 

على دور جنوبي فاعل 

في مواجهة الحوثيين

نت 
ّ
نجاحات العمالقة بي

للتحالف الحليف الحقيقي 

من الانتهازي

ماجد الداعري
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نفس المصير

ص١٦ص١٢ص٤

تفعيل مبادرة {الحزام والطريق} 

يحول المغرب إلى منصة 

للاستثمارات الصينية

#القبيلة_خط_أحمر 

عنوان جدل إلكتروني 

واسع في السعودية

يوسف بلايلي 
نجم جزائري يخرج من مستنقع 

الكوكايين إلى أضواء النجومية

بنكيران يعود إلى إخوانيته دون مواربة
 الربــاط – ســـلّط تدخل الأميـــن العام 
المغربـــي  والتنميـــة  العدالـــة  لحـــزب 
عبدالإله بنكيران في الشـــأن التونسي، 
بإعلان تضامنه مع أحـــد قياديي حركة 
النهضـــة الـــذي تـــم توقيفـــه مؤخـــرا، 
الضـــوء علـــى المســـار الـــذي يســـلكه 
الحزب الإســـلامي المغربي بعد خسارة 
الانتخابـــات والخروج مـــن الحكم، كما 
كشـــف عـــن أن أمينـــه العـــام عـــاد إلى 
إخوانيتـــه دون مواربـــة ولا تصريحات 

ملتوية كما كان يحصل في السابق.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن المغربي 
إنه لا يوجد ما يبرر التدخل في الشـــأن 
التونســـي، خصوصا من قِبَل رجل دولة 
ورئيـــس حكومة ســـابق كان يصر على 
المرجعية المغربية لـ“العدالة والتنمية“ 
وأن الحـــزب ليس جـــزءا مـــن التنظيم 
العالمي للإخوان، متسائلين عن الهدف 

من وراء ذلك.
ويحتاج بنكيران إلى تبرير سماحه 
لنفســـه بالتدخـــل في شـــأن بلـــد آخر، 
وهـــو الذي تقلد منصـــب رئيس حكومة 

ولـــم يكن يقبل بأي نقـــد يوجه إلى عمل 
حكومته مـــن أي جهة خارجية ويعتبره 

تدخلا في شأن مغربي داخلي.
كمـــا أن عليه أن يوضح مســـألة ما 
إذا كان التضامن مع القيادي الإسلامي 
التونســـي الذي تم توقيفـــه على خلفية 
”شـــبهة إرهـــاب“ إفصاحا عـــن باطنية 

”العدالـــة والتنميـــة“ التـــي تخـــرج إلى 
العلن الآن وتكشـــف أن الحـــزب ينتمي 

إلى التنظيم العالمي انتماءً عميقا.
والتنميـــة  العدالـــة  حـــزب  وقـــال 
المغربـــي في بيان له الثلاثاء إن ما وقع 
لنائب رئيس حركة النهضة التونســـية 
نورالديـــن البحيري يعد ”تطورا خطيرا 
فـــي الأزمـــة السياســـية التي تشـــهدها 

تونس“.
جـــاء ذلك فـــي رســـالة تضامنية من 
الأمين العـــام لحزب العدالـــة والتنمية 
عبدالإلـــه بنكيـــران إلـــى رئيـــس حركة 
النهضة راشد الغنوشي، نشرها الموقع 

الإلكتروني للحزب المغربي الأربعاء.
وأكـــد الحزب فـــي بيانه علـــى أمله 

في أن ”تخرج تونس الشـــقيقة من هذه 
الأزمـــة، وأن يطلـــق ســـراح البحيـــري 
وكل المعتقلين السياســـيين، وأن يفتح 
حـــوار بيـــن كل الفرقـــاء لخلـــق أجواء 
انفراج سياســـي، يخدم مصلحة الشعب 

التونسي الشقيق“.

ويعتقد المتابعون أن بيان التضامن 
مع القيادي التونســـي هو دليل إضافي 
علـــى أن بنكيـــران وأعضـــاء حزبـــه لم 
يقطعـــوا مـــع هويتهم الإخوانيـــة، وأن 
الحديـــث عن مغربية ”العدالة والتنمية“ 
خلال السنوات الماضية كان الهدف منه 
التغطية على قيادة الحكومة وإســـكات 
الاتهامـــات التـــي توجـــه إلـــى قيادات 
الحـــزب، وهـــي الاتهامـــات التـــي يفيد 

فحواها بأنه يمتلك أجندات خارجية.
وأكـــدت شـــريفة لمويـــر، الباحثـــة 
المغربيـــة فـــي العلـــوم السياســـية، أن 
بنكيـــران دائما يتعامل بمنطق الجماعة 
قبل الوطن في العديد من القضايا التي 
كانت تطرح في الساحة المغربية، وهو 
المنطـــق نفســـه الذي ظهـــر خاصة في 
موقفـــه الأخير من اعتقـــال نائب رئيس 

حركة النهضة في تونس.
تصريـــح  فـــي  لمويـــر  وأوضحـــت 
لـ“العـــرب“ أن ”خـــروج بنكيـــران إلـــى 
التضامن مع نائب رئيس حركة النهضة 
خطوة مـــن أجـــل محاولة العـــودة إلى 
الساحة السياســـية كرئيس حزب خسر 
رهان الاســـتمرار من بوابة الانتخابات 
فـــي ســـبتمبر الماضـــي“، مضيفـــة أن 
”الحزب الإســـلامي يحاول إرسال رسالة 
إلى جماعة الإخوان في الخارج وأعضاء 
التنظيم السياسي في الداخل والظهور 
بمظهر يشـــي بأنه مـــازال يملك ناصية 
قـــراره الداخلي وأنه لـــم يتأثر بهزيمته 

الانتخابية“.

بنكيران دائما 

يتعامل بمنطق 

الجماعة قبل الوطن

شريفة لموير

#القبي

ععنوان

واسع

لايلي 
من مستنقع

واء النجومية



 بيروت – عـــززت تصريحات الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون التي تحدث فيها 
عـــن طموحـــات صهـــره رئيـــس التيار 
الوطني الحر جبران باسيل لخلافته في 
رئاســـة الجمهورية والتذكير باعتراض 
حركـــة أمل على ولايته الأولى، ما ذهبت 
إليه أوساط سياسية لبنانية بأن جوهر 
الخلاف بين الثنائي الشيعي حزب الله 
– حركـــة أمـــل والتيار يتمثـــل في رفض 

الثنائـــي دعم باســـيل وتزكيته رئيســـا 
للجمهوريـــة، ما يدفع لبنـــان نحو فراغ 

رئاسي متوقع.
وأرجـــع عون خلاف التيار مع حركة 
أمل التـــي يقودها نبيه بـــري إلى ”يوم 
خـــذ القـــرار بانتخابـــه وأبلغـــه بري  اتُّ
صراحة أنه ســـيكون معارضاً لوصوله 
إلى سدة الرئاســـة الأولى، والمعارضة 
استمرت وظهرت في أكثر من مناسبة“.

باســـيل  كان  ”إذا  عـــون  وأضـــاف 
طامحـــا إلى الرئاســـة فيجـــب أن يكون 
كفـــوءا ولكنهم يخافون منه لأنه تربيتي 

ولا يقايض“.

وقالـــت مصـــادر سياســـية لبنانية 
إن نبـــش عون فـــي الماضي وقول ما لم 
يقله باسيل صراحة (الترشح للرئاسة) 
يشي بأنه تبلغ رســـميا برفض الثنائي 
الشـــيعي تزكية باسيل لخلافته حتى لو 
تطلب الأمر الذهاب إلى فراغ رئاسي في 

نوفمبر القادم.
ونفى باسيل في ســـبتمبر الماضي 
نيتـــه الترشـــح لرئاســـة الجمهوريـــة، 
لكنـــه قال ”طالما الرئيس ميشـــال عون 
فـــي القصر الجمهوري لـــن أتناول هذه 

النقطة“.
وينظر حـــزب الله وحركـــة أمل إلى 
باســـيل على أنه عنصـــر توتر ولا يمكن 

الاعتماد عليه، فيما تشـــير دوائر مقربة 
من الثنائي أن إســـم رئيـــس حزب تيار 
المردة ســـليمان فرنجيـــة بات مطروحا 
بشـــدة لرئاســـة الجمهورية بعد انتهاء 

عهدة عون في أكتوبر القادم.
وكانـــت حركة أمل قـــد دعمت تولي 
فرنجية رئاســـة الجمهوريـــة بدل عون 
خـــلال عهدتـــه الأولـــى، إلا أن أجنـــدة 
تحالـــف حزب اللـــه فضلت عـــون على 

فرنجية في نهاية المطاف.
وتمثـــل مواقف باســـيل المتناقضة 
منـــذ تولـــي عـــون الرئاســـة واندفاعته 
لمهاجمة الحلفـــاء قبل الخصوم في كل 
مرة وفي أزمـــة تمر بها البلاد عائقا في 

حصوله على دعم الثنائي للرئاسة.
ويتوقـــف دعم المرشـــح الرئاســـي 
المنتظـــر علـــى النتائـــج الانتخابـــات 
النيابيـــة، فعند تزكية حـــزب الله لعون 
كان الأخيـــر رئيـــس أكبر كتلـــة نيابية 

آنذاك.
ويتوقـــع مراقبون أن يخســـر التيار 
الحـــر بقيادة باســـيل فـــي الانتخابات 
النيابية المزمع عقدها في مارس القادم 
عـــددا كبيرا مـــن المقاعد بعد خســـارة 
شعبيته في الشـــارع المسيحي لصالح 

حزب القوات اللبنانية وسمير جعجع.
ويقـــول مراقبـــون إن عـــون ســـعى 
للحصـــول علـــى تعهـــد من قبـــل حزب 
اللـــه بشـــكل واضـــح وصريـــح بدعـــم 

ترشيح باسيل لرئاســـة الجمهورية في 
الانتخابات الرئاســـية المقبلـــة، مقابل 
تقديم تنازلات وتســـهيلات تـــؤدي إلى 
إعـــادة إحيـــاء عمل الحكومـــة المعطلة 
وتنحيـــة قاضـــي التحقيق فـــي انفجار 
مرفـــأ بيـــروت طـــارق البيطـــار، إلا أن 

الحزب لم يتجاوب مع المقايضة.
ويثيـــر تلميـــح عون إلـــى بقائه في 
الســـلطة بعد نهايـــة عهدته الرئاســـية 
مخـــاوف أيضا من معارضة واســـعة له 
وحدوث فراغ رئاســـي يعتقد الكثير أنه 

متوقع بشدة.
وقال عون علـــى هامش زيارة أداها 
نهايـــة العـــام الماضي إلـــى العاصمة 
القطريـــة الدوحـــة التقى خلالهـــا أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني ”لن 
أبقى في قصر بعبدا بعد انتهاء ولايتي 
الرئاســـية، ولكن إذا قرر مجلس النواب 
بقائي فســـأبقى“، لكنه استدرك بالقول 
”لا يمكـــن حصـــول فـــراغ رئاســـي بعد 
انتهـــاء ولايتي، لأن الحكومة قادرة على 
تســـلم المســـؤولية حتـــى إذا كانت في 

مرحلة تصريف الأعمال“.
وفـــي 2016 انتخـــب البرلمـــان عون 
رئيســـا لينهي فراغا رئاسيا استمر 29 
شـــهرا. وتنتهي ولاية عون في الحادي 

والثلاثين من أكتوبر 2022.
ويقـــول المحلـــل السياســـي جوني 
منيّر إن ”لبنان سيكون أمام فراغ رئاسي 

نهاية العام الجاري“، مشيرا ”في العام 
2022 ســـنكون أمام فراغ رئاســـي، ومن 
حولـــه اشـــتباك يتعلّق بإعـــادة ترتيب 

هرميّة السّلطة في لبنان“.
وتوقّع منيّر أن ”تحدث اشـــتباكات 
وضغوط قبل ترك عون كرســـي الرّئاسة 
تتعلّق ببقائه أو مغادرته“، مؤكّدًا أنّ ”لا 
مجال لبقائه ســـاعة إضافيـــة في قصر 

بعبدا (الرّئاسي)، وهذا قرار دولي“.
وتساءلت أوســـاط سياسية لبنانية 
هل أن مشـــكلة لبنان في التجديد لعون 
أو تزكية باسيل أم في البحث عن حلول 
لأزماته المســـتفحلة والتي إن تواصلت 

ستؤدي إلى تلاشيه؟
وقالت تلـــك الأوســـاط إن تلميحات 
عون فـــي وقت تـــرزح فيه البـــلاد على 
وقـــع أزمـــة اقتصاديـــة حـــادة ارتفعت 
معها البطالـــة وزجـــت باللبنانيين في 
الجـــوع والفقر تعكس انشـــغال رئيس 
الجمهوريـــة بتحصين نفســـه وصهره 
بـــدل إنقاذ البـــلاد من أزمـــة كان جزءا 

منها.
ويحمـــل اللبنانيون عـــون وصهره 
جزءا من مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي البلاد، 
فيما تشـــارف عهدة عون علـــى النهاية 
دون إنجـــازات تذكر. ويتعلل عون بعدم 
حصول إنجازات في عهده بالصلاحيات 

المحدودة لرئيس الجمهورية.

الخميس 2022/01/06 2

السنة 44 العدد 12289 أخبار

 الخرطــوم – حـــذرت بلـــدان الاتحـــاد 
(الولايـــات  الترويـــكا  ودول  الأوروبـــي 
قائد  وبريطانيـــا)  والنرويـــج  المتحـــدة 
الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان من 
مغبة الانفراد بتشكيل الحكومة الجديدة، 
مؤكدة أنهـــا لن تدعم أي رئيس وزراء أو 
حكومة يتم تعيينهما دون انخراط واسع 
مـــن المدنييـــن، ما يفاقـــم الضغوط على 
العسكريين في ســـعيهم لتشكيل حكومة 

تلقى قبولا لدى القوى المدنية.
ســـودانية  سياســـية  دوائر  وتقـــول 
إن مســـاعي تشـــكيل حكومة توافقية في 
الســـودان إثر اســـتقالة عبدالله حمدوك 
تواجـــه صعوبات كبيرة بســـبب إصرار 
القوى الثورية على استقالة قادة المجلس 
العســـكري -الذين دعمـــوا الانقلاب على 
الســـلطة فـــي الخامـــس والعشـــرين من 
أكتوبر الماضـــي- ومحاكمة من تورطوا 

في أحداث العنف.
وتشـــير تلك الدوائر إلـــى أن مطالب 
القـــوى الثوريـــة لا تلقـــى اســـتجابة من 
قـــادة الجيـــش المتمســـكين بمواصلـــة 
الشـــراكة فـــي إدارة المرحلـــة الانتقالية 
حتـــى بلـــوغ الانتخابـــات والرافضيـــن 
محاكمـــة منظوريهم، ما يزيـــد من تعقيد 
أزمة البحث عن مخارج توافقية ومرضية 

للطرفين.

ووضعـــت اســـتقالة حمـــدوك كلا من 
العســـكرية  والمؤسســـة  المدنية  القـــوى 
في مـــأزق جديد، بعـــد أن أصبحت البلاد 
أمـــام ســـيناريوهات عديـــدة لا تخلـــو من 
شـــبح الانخراط في عنف مفرط، بالتزامن 
مـــع تباعد المواقف السياســـية وصعوبة 
الوصول إلى حل تقبله المكونات الداخلية 

المؤثرة في المشهد العام.
وأدت اســـتقالة حمدوك التـــي أعلنها 
مســـاء الأحـــد إلـــى خلـــط أوراق المكون 
العســـكري الـــذي راهـــن علـــى ترويضـــه 
لتمرير الانقلاب على السلطة في الخامس 
والعشـــرين من أكتوبر الماضي، وأجبرته 
على التفكير فـــي بدائل تزامنا مع تصاعد 

الاستنفار تجاه تحركاته.
وأحبطت الاستقالة مخطط إبعاد قوى 
الحرية والتغييـــر (المجلس المركزي) عن 
المشـــهد السياســـي تماما، وأصبح هناك 
تقـــارب بيـــن رؤى التحالـــف الحكومـــي 
الســـابق والشـــارع، وقـــد تكشـــف الأيام 
المقبلة عـــن زخم أكبر يدفـــع إلى حصول 

تحول في معادلة السلطة الحالية.
وأكد الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا 
فـــي بيـــان ”نتطلع إلى العمـــل مع حكومة 
وبرلمان انتقالـــي يتمتعان بمصداقية من 
الشعب الســـوداني ويمكنهما قيادة البلاد 

إلى انتخابات حرة ونزيهة كأولوية“.

وأردف البيان ”ســـيكون هذا ضروريًا 
لتســـهيل قيام الاتحـــاد الأوروبـــي ودول 
الترويكا بتقديم المســـاعدات الاقتصادية 

للسودان“.

وحمل ”السلطات العسكرية مسؤولية 
انتهاكات حقوق الإنسان“، مجددًا مطالبته 
بـ“الإفراج عن جميع المعتقلين ظلماً ورفع 
حالة الطوارئ فورا“. وعادة ما ينفي الأمن 
السوداني اســـتخدام القوة المفرطة بحق 

المحتجين على قرارات الجيش.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  موقـــف  ويأتـــي 
ودول الترويكا بعد يـــوم على إعلان الأمم 
المتحدة استعدادها لتسهيل حوار شامل 
يؤدي إلى حل الأزمة السياسية في البلاد.

ومنذ الخامس والعشـــرين من أكتوبر 
الماضي يشهد الســـودان احتجاجات ردا 
علـــى إجراءات اســـتثنائية اتخذها رئيس 

مجلـــس الســـيادة عبدالفتـــاح البرهـــان، 
أبرزهـــا فـــرض حالـــة الطـــوارئ، وحـــل 
مجلســـي الســـيادة والوزراء الانتقاليين، 
وعـــزل رئيس الـــوزراء عبداللـــه حمدوك، 

واعتقال مسؤولين وسياسيين.
ورغم توقيـــع البرهان وحمدوك اتفاقا 
سياســـيا فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن 
نوفمبـــر الماضـــي، تضمن عـــودة الأخير 
إلـــى منصبـــه وتشـــكيل حكومـــة كفاءات 
وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، فإن 
قوى سياســـية اعتبرت الاتفـــاق ”محاولة 
لشـــرعنة الانقـــلاب“، وتعهـــدت بمواصلة 
الاحتجاجات حتى تحقيق ”الحكم المدني 

الكامل“ خلال الفترة الانتقالية.
وتلهـــب الضغـــوط الدوليـــة على قائد 
الشـــارع  حماســـة  الســـوداني  الجيـــش 
المتصاعدة من جهة أنها بعثت بمؤشرات 
علـــى أن المجتمع الدولي يدعم بصفة غير 
مشـــروطة مطالب المدنيين على حســـاب 
مكون عســـكري بـــات معزولا فـــي الداخل 

والخارج.
ويريد الغرب، حسب محللين، الموزانة 
في مواقفه من الأزمة الســـودانية عبر دعم 
المدنيين ودعـــم الحوار مع العســـكريين 
فـــي نفـــس الوقـــت، وهـــي اســـتراتيجية 
السياســـية  ودوافعهـــا  مبرراتهـــا  لهـــا 

والمصلحية.

أطلق الرئيس اللبناني ميشــــــال عون 
ــــــلاد أزمة  ــــــش فيه الب فــــــي وقت تعي
حكوميا  وشــــــللا  حادة  ــــــة  اقتصادي
ــــــة ثلاثة أشــــــهر، معركته  ــــــذ قراب من
ــــــث صهــــــره رئيس  الخاصــــــة لتوري
التيار الوطني الحر جبران باســــــيل 
رئاســــــة الجمهورية وتذليل العقبات 
أمامــــــه، ما يهدد التحالف الانتخابي 
القائم بين التيار والثنائي الشــــــيعي 
حركة أمل الذي يرفض  حزب الله – 

تزكية صهر الرئيس.

صهري ولي عهدي

برلمان لا يحظى بثقة الأردنيين

عون يخوض معركته الخاصة: 

باسيل أو الفراغ الرئاسي
الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل يرفض توريث عون لصهره

الغرب لن يدعم حكومة سودانية دون انخراط واسع 
من المدنيين

 عمــان – تثيــــر أزمات مجلــــس النواب 
الأردنــــي (الغرفــــة الأولى للبرلمــــان) قلقا 
ومخاوف شــــعبية على مســــتقبل الحياة 
السياســــية فــــي البــــلاد وتزيد التشــــكيك 
فــــي القدرة على إقرار مواد دســــتورية من 
شــــأنها إحداث تغييرات لافتة تحقق آمال 

الأردنيين في التغيير السياسي.
والثلاثــــاء الماضــــي شــــهد مجلــــس 
النــــواب الأردنــــي فوضى عارمــــة وتبادلا 
لشتائم وعراكا بين نواب خلال أول جلسة 
لمناقشة تعديلات دستورية مقترحة، أدت 
إلى رفع الجلسة وتأجيل انعقاد المجلس 

لمرتين متتاليتين.
وأثــــار مــــا شــــهده المجلــــس موجة 
ســــخرية شــــعبية عارمــــة علــــى وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، وتصــــدر حينها 
وسم ”مجلس النواب“ قائمة الأكثر تداولا 
بالمملكة، وسط انتقادات لاذعة لما جرى، 
فضلا عن انتشــــار واسع لمقاطع مصورة 
لحادثة العراك في مختلف وسائل الإعلام 

المحلية والدولية.
والتعديلات الدستورية التي يناقشها 
البرلمان هي توصيات من لجنة تشــــكلت 
في يونيــــو الماضــــي بأمر ملكــــي بهدف 
”تحديــــث المنظومــــة السياســــية“، ويبلغ 

عددها نحو ثلاثين مادة.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، إنشاء 
مجلس خاص بالأمــــن القومي، وانتخاب 
رئيــــس مجلس النواب لســــنة واحدة بدلا 
عن ســــنتين، ومنح أعضــــاء المجلس حقا 
بإعفاء رئيســــه في حال عجــــزه عن القيام 

بواجباته.
ومــــن بيــــن التعديــــلات التــــي أثارت 
لمادة في  جدلا، إضافة كلمــــة ”الأردنيات“ 
الدســــتور، اعتبر نواب أن الهدف من ذلك 
”المســــاواة المطلقة“ بيــــن الرجل والمرأة 
فــــي كل شــــيء حتــــى المواريــــث، بينمــــا 
اعتبرت الحكومة أن هدف التعديل ”تكريم 

المرأة الأردنية“.
ويقــــول حســــين محادين أســــتاذ علم 
الاجتمــــاع السياســــي فــــي جامعــــة مؤتة 
(حكوميــــة) ”من حيــــث المبــــدأ، يجب أن 
نميز بين السلطة التشريعية ومؤسساتها 
كركن أســــاس في الدستور الأردني كمظلة 
تستقدم كل أربع سنوات فوجا جديدا من 
النــــواب المنتخبيــــن، في الغالــــب، وهذه 
ليســــت محط نقاش، ولكن ما جرى ارتبط 
ذهنيا وسلوكيا باتجاهات الأردنيين نحو 

أداء من انتخبوا“.
وأضاف محاديــــن ”العراك الذي حدث 
جاء بمرتبة متدنية من توقعات الأردنيين، 
الذيــــن يمتــــازون بارتفاع نســــب التعليم 
وشــــغفهم الدائم في المتابعة السياســــية 
والتشريعية، وقدرتهم اللافتة على توظيف 
الميديــــا ومتابعة ما يبث من خلالها لأداء 
مجلس النواب من منظور غير أردني، أي 
عبــــر ما يكتب عنه من مقــــالات وتحليلات 

سواء مكتوبة أو مبثوثة“.
واعتبر أن ”ما جرى في مجلس النواب 
قد أثار خشــــية الأردنييــــن الذين يؤمنون 
بالحوار والاحتكاك السياسي السلمي من 
أن يصبح عرفا مقبولا، خصوصا ما جرى 
من اســــتقبال لأحد النواب المشاركين في 

هذا العراك من أبناء دائرته الانتخابية“.
يخشــــون  الأردنييــــن  أن  وأوضــــح 
مــــن احتمالية تكــــرار ”هــــذه الاحتكاكات 
الغريبة علــــى طبائعهم الهادئــــة“، مؤكدا 
”لقــــد أخفق المجلــــس في إعطــــاء صورة 
مطمئنة للمتابعين ولأبناء الشعب الأردني 

عموما“.
الأخيرة  النيابية  الانتخابات  وشهدت 
التــــي جرت في نوفمبــــر 2020 تراجعا في 
نســــبة الإقبال علــــى صناديــــق الاقتراع، 
والســــبب يرجع بحســــب مراقبيــــن، إلى 
تراكمات ســــابقة مردها أزمة ثقة شــــعبية 
بالعملية الانتخابية من جهة وأداء النواب 

من جهة أخرى.
واقتصرت أعداد مقاعــــد الأحزاب في 
البرلمــــان الأردني هــــذه الــــدورة على 12 

مقعدا فقط و118 مستقلا (من إجمالي 130 
هي جميع مقاعد المجلس).

وتوزعـــت مقاعـــد الأحـــزاب على 5 
لحزب جبهة العمل الإسلامي، و5 مقاعد 
لحزب الوســـط الإســـلامي، فيما حصل 
حزبا الجبهة الأردنية الموحدة والوفاء 

على مقعد واحد لكل منهما. 
الشـــؤون  فـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
الدعجـــة  ودعـــان  هايـــل  البرلمانيـــة 
أن ”الأحـــداث الأخيـــرة التـــي شـــهدها 
مجلس النواب كان لهـــا الأثر الأكبر في 
زيادة المخـــاوف، في ظل عـــدم القناعة 
بالتبريـــرات التـــي ســـاقتها الحكومـــة 
دفاعا عن التعديـــلات التي انطوت على 
تداعيات سياسية ودينية مثل التجنيس 
والتوطيـــن والميراث والطـــلاق وتعدد 

الزوجات“.
هـــذه  أن  إلـــى  الدعجـــة  وأشـــار 
التعديـــلات ”قـــد تدفـــع مع الوقـــت إلى 
المطالبة بتعديـــل القوانين الناظمة لها 

لتتوافق مع التعديلات الدستورية“.
ولفـــت إلـــى أن ما ســـاعد من خوف 
الشارع وقلقه ”شـــعوره بوجود ضغوط 
وتدخلات رســـمية، أمكن لها التأثير في 
مواقف النواب من هذه التعديلات لجهة 
إقرارها والموافقة عليها، مستغلة حالة 

الضعف التي تغلف الأداء النيابي“.

وقـــال إن ”خوف الأردنييـــن وقلقهم 
من المستقبل مبرران في ظل عدم ثقتهم 
بمؤسســـات الدولة خاصـــة الحكومات 
والمجالس النيابية، وما يلاحظونه من 
انحراف من قبل الحكومات، تحديدا عن 
معالجة أبرز ما يعانون منه من مشـــاكل 
الاقتصادية  بالأوضاع  ممثلة  وتحديات، 
والاجتماعية والمعيشية الصعبة والتي 
علـــى  بالأولويـــة  تحظـــى  أن  يفتـــرض 

الأجندات الوطنية“.
هـــذه  أن  أردنيـــة  دوائـــر  وتـــرى 
المعطيات ســـاهمت في جعـــل المواطن 
يعيـــش تحـــت انطبـــاع أو اعتقـــاد بأن 
الجهـــات الحكوميـــة والرســـمية تخفي 
عنه شيئا ولا تصارحه بالحقيقة، لدرجة 

تشكيكه بجديتها بالإصلاح.
وعلى الرغم من حساســـية المرحلة 
التي تمـــر بها المملكـــة، إلا أن مراقبين 
يعتقـــدون أن أزمـــات مجلـــس النـــواب 
تمريـــر  لتســـريع  وذلـــك  ”مفتعلـــة“، 
التعديلات ومشاريع القوانين المقترحة، 
فيما يرى آخـــرون أنها من صنيعة قوى 
”الشـــد العكســـي“، التي لا تريـــد مرورا 
للتحديثـــات السياســـية المرتقبة، كي لا 

تتأثر مصالحها.
ووصف بدر الماضي أســـتاذ العلوم 
السياســـية بالجامعة الألمانية الأردنية 
(حكومية) المشـــهد البرلماني في بلاده 
بأنـــه ”نتيجـــة حتميـــة لمجموعـــة من 

العوامل والأسباب“.
وأوضـــح الماضي أن تلـــك العوامل 
والأســـباب ”ليس أقلها نوعيـــة الأفراد 
المنتخبيـــن، مـــرورا بقوانيـــن انتخاب 
الأعضـــاء  نوعيـــة  وتحـــدد  تحصـــر 
المطلوبيـــن لتمثيـــل الشـــارع، وانتهاء 
بتغول بعض أجزاء الســـلطة التنفيذية 
النـــواب  توجهـــات  علـــى  وســـيطرتها 
وســـلوكهم التشـــريعي، والـــذي أصبح 
مصـــدر اســـتهجان مـــن قبـــل الشـــارع 

الأردني، لا بل عدم مبالاة“.
(البرلمان  الأمـــة  ”مجلـــس  وأضاف 
بشـــقيه)، وتحديـــدا مجلـــس النـــواب، 
الجناح التشـــريعي الآخـــر بالمملكة، قد 
فقد بريقه كمؤسســـة وســـلطة تشريعية 

يجب أن تحظى بثقة الجماهير“.

أزمات البرلمان الأردني 

تزيد التشكيك في القدرة 

على التغيير السياسي

يخافون من جبران 

باسيل لأنه تربيتي ولا 

يقايض

ميشال عون

السلطة التنفيذية 

مسيطرة على السلوك 

التشريعي للنواب 

بدر الماضي

مساعي تشكيل حكومة 

توافقية تواجه صعوبات 

كبيرة بسبب إصرار القوى 

الثورية على استقالة قادة 

المجلس العسكري



 الكويت – فشل المعارض الكويتي المثير 
للجدل مســــلم البراك في حشــــد المعارضة 
النيابيــــة حول مشــــروع يســــتهدف وفق 

تعبيره ”إنقاذ البلاد وإصلاح الأوضاع“.
مــــن  العديــــد  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الأســــباب ســــاهمت في هــــذا الفشــــل من 
بينها الانقســــامات التي تعصف بصفوف 
المعارضة، وغياب توافق فيما بينها حول 
الأهداف المرجوّ تنفيذها، فضلا عن رفض 
عدد منهــــم أن يكونوا ”بيــــادق“ أو مجرد 
رقم في مشــــروع البــــراك الذي لا يخلو من 
طموحات شخصية، بحسب رأي البعض.

وعاد البراك فــــي نوفمبر الماضي إلى 
الكويت بعد ســــنوات قضاهــــا في المنفى 
في تركيــــا، وجاءت هذه العــــودة على إثر 
عفو أميــــري طاله ومجموعــــة من النواب 
الســــابقين كانت صــــدرت بحقهــــم أحكام 
بالســــجن علــــى خلفيــــة محاولــــة اقتحام 

مجلس الأمة في العام 2011.

ومنــــذ وصولــــه إلــــى أرض الكويــــت 
أظهر النائب الســــابق طموحــــا في تزعّم 
جبهة المعارضة من خــــلال دعوته النواب 
المعارضــــين إلــــى الاجتمــــاع للاتفاق على 
خارطــــة طريق محددة الأهــــداف للمرحلة 

المقبلة.
واتهمت أوســــاط سياســــية قريبة من 
الحكومة حينها البراك بالســــعي لتصفية 
حســــابات شــــخصية مع رئيــــس الوزراء 
الشــــيخ صباح الخالــــد الحمــــد الصباح 
ورئيس مجلس الأمة مــــرزوق الغانم، بيد 
أن رفض البــــراك الانضمام لحملة ”رحيل 
الرئيســــين“ بــــددت تلك الاتهامــــات لكنها 
أثارت غضــــب النــــواب المتبنــــين للحملة 
والذين كانوا في صدارة الداعمين لمبادرته 

بجمع المعارضة في مشروع واحد.

وكان مــــن المفتــــرض أن يعقــــد البراك 
اجتماعا مع نواب المعارضة الاثنين الماضي 
لكــــن معظمهــــم لم يلــــبّ الدعوة، وكشــــف 
البــــراك لاحقــــا عن بعــــض الدوافــــع التي 
حالــــت دون ذلك من بينها وجود تحفظات 
من بعض النواب علــــى محاور الاجتماع، 
وكانــــت لآخريــــن احتــــرازات على حضور 
شــــخصيات بعينهــــا، فيما رفــــض نواب 
الحضور بداعي عدم التنســــيق المســــبق 

معهم.
وفيما بدا رفضا للإقرار بالفشــــل قرر 
البــــراك المضــــي قدما في إعلان مشــــروعه 
الذي يصفــــه بـ“الإصلاحي“ من خلال عقد 
مؤتمر صحافي الثلاثاء لم يحضره سوى 
أحد عشــــر نائبا هــــم: صالح الشــــلاحي، 
أســــامة الشــــاهين، عبدالعزيز الصقعبي، 
حمد المطر، بدر الحميدي، محمد الحويلة، 
ســــعود بوصليب، مهلهل المضف، عبدالله 
جاســــم المضف، أحمد مطيع، وعبدالكريم 

الكندري.
كمــــا شــــارك فــــي الاجتماع عــــدد من 
النشطاء والنواب السابقين الذين شملهم 
العفو الأميري من بينهــــم مبارك الوعلان 

الذي عقد الاجتماع في ديوانه.
ووجه البراك خلال الاجتماع سلســــلة 
مــــن الانتقــــادات للمعارضة التي قســــمها 
بين معارضــــة المهجر ومعارضــــة الداخل 
وقال النائب الســــابق ”الشرفاء في المهجر 
(هو ومن معه) تعالــــوا على كل همومهم، 
بينما هناك مــــن يبحث عن الربح“، متهماً 
بعض النواب بأنهم ”ليس لديهم استعداد 
لتجاوز خلافاتهم الشخصية، ولا يريدون 
الشخصية  مصالحهم  ويعلون  الاجتماع“ 

على مصالح الوطن.
وأضــــاف بــــأن ”هنالك مــــن تآمر على 
دعوتنــــا للاجتماع الذي يهــــدف إلى جمع 
الكلمة وتوحيد الصف.. وأن هناك طرفين 
كتلتين  نفســــيهما  يعتبــــران  متناقضــــين 
وهما مختلفان في كل شيء ومتفقان على 

تخريب اجتماع المعارضة الوطني“.
ووصف البراك شعار رحيل الرئيسين 
(رئيــــس مجلس الأمــــة ورئيس الــــوزراء) 

بـ“الفاشــــل“ ومجــــرد ”خطــــاب سياســــي 
انتخابي لم يحقق للشعب الكويتي شيئا“.

وعن مشــــروعه قال البراك إنه يتضمن 
ســــبعة محاور ”تعالــــج الوضــــع الراهن 
وفــــق جــــدول زمني محــــدد“ وتركــــز على 
تطوير العمل السياسي وتعزيز الشفافية 
ومكافحــــة الفســــاد واســــتقلالية القضاء، 
مشــــددا على أنه لن يتراجع عن مشــــروعه 

الإصلاحي.
من جهته أعلن النائب الســــابق مبارك 
الوعلان أن المشروع الذي يطرحونه يتعلق 
بـ“مصلحة بلد ومســــتقبل أجيال“، وليس 

الغرض منه تحقيق مكاسب شخصية.
وأوضح الوعلان ”أنا مع شعار رحيل 
الرئيســــين ولكننا لا نريد دغدغة المشاعر. 
نعرف مواطن الخلــــل والكويت في حاجة 
الى شــــيء ملموس، وقدمنا هذا المشــــروع 
كشــــيء ملموس ولا نريــــد أن نضحك على 
الناس“، مطالباً بعدم المزايدة والتشــــكيك 

في موقفه هو ومن معه.
محمــــد  المعــــارض  الناشــــط  وقــــدم 
الخطــــوط  الاجتمــــاع  خــــلال  البليهيــــس 

العريضة التــــي تضمنها المشــــروع وهي 
”تطويــــر العمــــل السياســــي والحريــــات 
وقوانين تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد 
وتنظيــــم اســــتقلالية القضــــاء والإصلاح 
الاقتصــــادي والخدمــــات والبــــدون“، إلى 
جانب اســــتكمال ملف العفو عن أصحاب 

الرأي وعودة الجنسيات المسحوبة.
وقال البليهيس لأجــــل ”تطوير العمل 
السياســــي في الكويت“، تقترح المعارضة 
الجماعــــات  تنظيــــم  ”قانــــون  إصــــدار 
السياسية وتعديل نظام اللائحة الداخلية، 
والتصويت علناً لرئاســــة المجلس وإلغاء 

لجنة الأولويات“.
ويــــرى مراقبــــون أن قــــوى المعارضة 
المختلفــــة فــــي الكويت لا تعــــارض البنود 
المطروحة في المشــــروع الذي أعلنه البراك 
والمجموعة المناصرة له لكن الإشكال يكمن 
فــــي الاختلاف حول الأولويــــات فهناك من 
يرى اليــــوم بأن رحيل الرئيســــين أولوية 
مطلقــــة، فيما يعتبر آخــــرون أن الإصلاح 
كل  علــــى  يعلــــو  أن  يجــــب  الاقتصــــادي 

الاهتمامات.

وإلى جانب الاختلاف حول الأجندات، 
يشير المراقبون إلى الحسابات الشخصية 
التي تحكم مواقف جزء كبير من المعارضة 
الكويتيــــة وهو ما أفــــرز ظهور معارضات 
مفتتــــة فهنــــاك اليــــوم معارضــــة المهجر، 
ومعارضة الداخل التي تنقسم بدورها إلى 
شــــقين أحدهما راديكالي والآخر لا يمانع 

في التعاون مع الحكومة.
ويعتبــــر المراقبــــون أن من الأســــباب 
الرئيسية التي حالت دون تمكن البراك من 
حشد المعارضين خلفه هو أنه كشف مبكرا 
عن طموحات فــــي تصدر جبهة المعارضة، 
فيما يرى جزء منها أنه الأجدر بذلك، وأنه 
حان الوقت للبــــراك أن يتنحى فلكل ”زمن 

رجالاته“.
ويقــــول المراقبــــون إن هــــذا التشــــتت 
الكويتيــــة  المعارضــــة  تعيشــــه  الــــذي 
اليــــوم يخــــدم بدرجــــة أولــــى الحكومــــة 
وجهودهــــا فــــي تمريــــر مشــــاريع قوانين 
التحديــــات  لمعالجــــة  ملحــــة  باتــــت 
الاقتصاديــــة ومنها مشــــروع قانون الدين 

العام.
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 بغــداد – يحــــاول الحشــــد الشــــعبي 
تحســــين صورتــــه التــــي تضــــررت كثيرا 
في الســــنوات الثلاث الأخيــــرة من خلال 
عناصره وهذه المرة  الترويج لـ“بطولات“ 

من خلال المسرح.
وفي إحدى ساحات البصرة في جنوب 
العــــراق، حضــــر رجــــال وأطفال ونســــاء 
لمتابعة مسرحية من إعداد الحشد الشعبي 
الميليشــــيات  هذه  إنجــــازات  تســــتعرض 
القريبة من إيران، وتروي ”ملحمة“ من آدم 
إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم 
ســــليماني بضربة أميركية في العاصمة 

بغداد.
ومــــع بدء العرض يعلن أحدهم ”هيئة 
الحشــــد الشــــعبي تقدّم عملا مشتركا بين 

الفنانين العراقيين والإيرانيين“.
وعلــــى مدى ســــاعتين يعــــرض نحو 
140 ممثــــلاً أحداثــــا تاريخية بــــارزة في 
الديــــن الإســــلامي فــــي ”أضخــــم عرض 
مســــرحي في العــــراق: قيامــــة الأرض“، 

بحســــب إعلان ترويجي للمســــرحية خطّ 
على جدران شــــوارع المدينة ذات الغالبية 

الشيعية.
وتأسس الحشد الشعبي، وهو تحالف 
لميليشيات شيعية مسلحة، في العام 2014 
إثر فتوى من المرجع الشــــيعي الأعلى آية 
الله علي السيســــتاني حضــــت العراقيين 
على القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وشــــارك عناصر الحشــــد إلــــى جانب 
القــــوات العراقية في معــــارك ضد تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية انتهــــت بهزيمته في 
العام 2017. ورغم أنه تم إدراجه كجزء من 
القوات المسلحة العراقية الرسمية، إلا أن 

الحشد يتمتع بوضع خاص.
ويحظى الحشد الشعبي الذي يتزعمه 
فالح الفيــــاض بنفوذ كبيــــر وأصبح منذ 
العــــام 2018 لاعبــــاً لا يمكــــن تفاديــــه في 
المعادلــــة السياســــية من خــــلال احتلاله 
للمرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية 

التي جرت ذلك العام.

كان  الحشــــد  إن  متابعــــون  ويقــــول 
يحظى فــــي بداية تشــــكله بدعم شــــعبي 
كبير، لاســــيما داخل البيئة الشيعية، لكن 
هــــذا الدعم ســــرعان ما تبدد بعــــد انتهاء 
الحــــرب عمليــــا علــــى ”داعــــش“ حينمــــا 
انخرطت قياداته في السياسة، وأصبحت 
ميليشــــيات الحشــــد جزءا راعيا لمنظومة 
الفســــاد التــــي تســــيطر على البــــلاد منذ 

سنوات.
وكان تحالف الفتح الذراع السياسية 
للحشــــد الشــــعبي تكبد هزيمة قاسية في 
الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت 
في العاشــــر مــــن أكتوبر الماضــــي، حيث 

خسر أكثر من ثلث مقاعده.
ويتهمه معارضــــوه بالتبعية العمياء 
لإيــــران وبالمســــؤولية عن القمــــع الدامي 
الذي تعرضت له الانتفاضة الشعبية ضد 

الفساد التي قامت في أكتوبر 2019.
وتملك هيئة الحشد الشعبي قنواتها 
التلفزيونيــــة الخاصــــة، وتنتــــج أفلامــــاً 
ومسلســــلات، ولها فــــرق رياضية خاصة 
لاسيما فريق لكرة السلة وآخر لكرة القدم.

وفي باحة مفتوحة تابعة لمقر للحشد، 
تتوالــــى أمام أنظار المشــــاهدين، وســــط 
مؤثــــرات خاصــــة وانفجــــارات وأحصنة 
وجمال، أحــــداث تاريخية تعود إلى آلاف 

السنين.
وغالبية الممثلين المشاركين في العرض 
هــــم عراقيــــون من طــــلاب معهــــد الفنون 
الجميلــــة، لكن هناك عناصر من الحشــــد 

يلعبون دور المقاتلين في المسرحية.
ويقف آدم وســــط دخان أبيض وتحت 
شــــجرة الثمــــرة المحرمة، ثــــمّ يظهر نوح 

معتلياً سفينته.
ويمــــرّ العرض على واقعة الطف التي 
قتل فيها الإمام الحســــين حفيد الرســــول 
محمد في كربلاء في العام 680 على أيدي 

جنود الخليفة الأمــــوي يزيد بن معاوية. 
وتنتقــــل أطوار المســــرحية بعــــد ذلك من 
الدين إلــــى العراق المعاصــــر الذي مزقته 

الحروب.
وفي هــــذا الجزء يبرز فصــــل المعارك 
ضد تنظيم الدولة الإسلامية، مع أصوات 
إطلاق نار وانفجارات، ورايات الجهاديين 
الســــوداء ورجــــال ملتحين مســــلحين في 

مواجهة مقاتلي الحشد.
ويأمل مخرج العرض الإيراني سعيد 
إســــماعيلي أن تعرض المسرحية في مدن 

عراقيــــة أخــــرى. ويقول ”مــــن وجهة نظر 
الحرب البــــاردة، ينبغي علينــــا أن نكون 
رياديــــين وأن تكــــون أســــلحتنا وأدواتنا 
نكــــون  أن  لنــــا  بــــدّ  ولا  دومــــاً،  جاهــــزة 
مزوديــــن بأحــــدث الأســــلحة فــــي الحرب 
الناعمة، وبالتالي في المساحات الثقافية 

والفنية“.
وتنتهي المســــرحية بمقتل قائد فيلق 
القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم 
ســــليماني ونائــــب رئيس هيئة الحشــــد 
الشــــعبي العراقي أبومهدي المهندس في 

ينايــــر 2020 بضربــــة طائرة بــــدون طيار 
أميركية في مطار بغداد.

بعد ذلك، يخرج على المسرح مقاتلون 
مــــن الحشــــد رافعــــين نعشــــي القائديــــن 
وصورتين لهما وأخــــرى للإمام روح الله 

الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية.
ويقــــول المشــــاهد علي ســــويد ”هناك 
أشــــخاص غافلون عن بعض الأشــــياء لا 
يعرفــــون مــــاذا حصــــل (…) أطفالنا مثلا 
يحتاجون إلــــى عرض مماثل لكي يفهموا 

ما حصل في المعارك“.

وجــــــه النائب الكويتي الســــــابق مســــــلم البراك خلال إعلانه عن مشــــــروع 
ــــــى معارضات. ويرى  ”إصلاحي“ ســــــهام نقده للمعارضة التي قسّــــــمها إل
متابعون أن الموقف التصعيدي للبراك نابع من إحساســــــه بالخذلان حيث 
كانت تراوده أحلام منذ وصوله إلى الكويت عائدا من منفاه بتزعم الساحة 

في غياب معارضين بارزين.

طموحات مسلم البراك تتبدد مع عجزه 

عن حشد المعارضة الكويتية خلفه
النائب السابق يشيد بمعارضة المهجر ويهاجم معارضة الداخل

وهم الزعامة

المسرح أحدث أسلحة الحشد الشعبي العراقي في حربه الناعمة

الأسلحة تختلف بحسب طبيعة الحرب

 صنعــاء – يطرح غيـــاب زعيم المتمردين 
الحوثيين عبدالملك الحوثي عدة تساؤلات، 
خصوصـــا وأن أحداثـــا كثيـــرة وصاخبة 
يموج بهـــا اليمـــن، كان مـــن المفترض أن 
يخـــرج ويدلي بموقف حيالها أو يشـــارك 

بها.
ويعود آخر ظهـــور لعبدالملك الحوثي 
إلى الثامن عشـــر من الشهر الماضي، حيث 
ألقـــى خطابـــا بمناســـبة ما يســـمى بيوم 

”الشهيد“، قبل أن يغيب عن الأنظار.
ولم يشـــارك زعيم المتمردين في تأبين 
السفير الإيراني حســـن إيرلو الذي توفي 
نتيجـــة ما قالت عنه طهران إنه مضاعفات 
إصابـــة بفايـــروس كورونا، كمـــا لم يظهر 
الحوثي خلال إحياء ذكرى اغتيال قاســـم 
ســـليماني قائـــد فيلـــق القـــدس الجنـــاح 
الإيرانـــي،  الثـــوري  للحـــرس  الخارجـــي 
ومـــا كان لزعيم المتمرديـــن أن يتخلف عن 
المشـــاركة في هذين الحدثـــين في الظروف 

العادية.
ويثير غياب زعيم المتمردين الكثير من 
التكهنـــات بين من يرى أنه قتل خلال غارة 
للتحالف العربي بقيادة الســـعودية، وبين 
مـــن يقول إنه أصيب، فيمـــا يذهب آخرون 

إلى أن اختفاءه مناورة حوثية جديدة.
عضـــو  العقيلـــي،  ســـليمان  وقـــال 
مجلس إدارة الجمعية الســـعودية للعلوم 
السياسية، في تغريدة على تويتر الأربعاء 
”غيـــاب عبدالملـــك الحوثـــي عـــن حفـــلات 
تأبين مجرمـــي الحرب الإيرانيـــين المقامة 
فـــي العواصـــم المحتلـــة، تدل علـــى واحد 
مـــن أمرين: إمـــا أنه قتل وإمـــا أنه أصيب 
إصابـــة بالغة في إحدى الغـــارات الجوية 

للتحالف“.
وتحدث الباحث في الشـــؤون الأمنية 
محمد الهذلي عن أن ”هناك أنباء مســـربة 
عن مقتل زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي 
في غـــارة للتحالف على مقـــر اجتماع كان 
يضم قيادات حوثية وخبراء من حزب الله 
برفقـــة حســـن إيرلو، وأن الأنبـــاء تتحدث 
عن ترتيبـــات إيرانية لتســـمية خليفة له، 
وعدم إفشـــاء مقتله يعود إلى الحفاظ على 

معنويات أتباعهم“.
وكان الفريـــق ضاحـــي خلفـــان، نائب 
رئيس شـــرطة دبي، تســـاءل قبـــل أيام في 
سلســـلة تغريدات على حسابه على تويتر 
عن مصيـــر عبدالملك الحوثـــي، معربا عن 
اســـتغرابه من عـــدم إقامتـــه لـ“مأتم“ بعد 
إعـــلان وفاة ســـفير إيران لـــدى الجماعة، 

واصفا الأمر بغير المعقول.
وتولـــى عبدالملك الحوثـــي، البالغ من 
العمر اثنـــين وأربعين عاما، زعامة الحركة 
المتمـــردة في اليمـــن في العـــام 2006، بعد 

مقتل أخيه حسين بدرالدين الحوثي.

يمنيون 

يتساءلون: أين 

عبدالملك الحوثي

أنا مع شعار رحيل 

الرئيسين، ولكننا لا 

نريد دغدغة المشاعر

مبارك الوعلان

المتحــدة)  – كولومبيــا (الولايــات   
أحيت محكمة اســــتئناف لدائرة مقاطعة 
كولومبيــــا الأميركيــــة الثلاثــــاء دعــــوى 
وفايــــزر  أســــترازينيكا  ضــــد  قضائيــــة 
وشــــركات أخــــرى بســــبب مزاعــــم بأن 
عقودهــــا مــــع وزارة الصحــــة العراقية 
ميليشــــيات  تمويــــل  فــــي  ســــاهمت 
إرهابيــــة قتلت أميركيــــين خلال الحرب 

في العراق.
ويؤكــــد المدعــــون أن جيــــش المهدي 
التابــــع للزعيم الشــــيعي مقتدى الصدر 
كان يسيطر على وزارة الصحة العراقية 
وأن المدعــــى عليهــــم، وهــــم 21 شــــركة 
أميركية وأوروبيــــة للإمدادات والمعدات 
الطبية، قدموا رشاوى للوزارة للحصول 
علــــى عقود إمــــدادات طبيــــة، فيما نفت 

الشركات ارتكاب أي مخالفات.

وقال ممثلون عن الشركات الخمس، 
كيــــر  هيلــــث  وجــــي.إي  أســــترازينيكا 
الأميركيــــة القابضــــة وجونســــون آنــــد 
جونســــون وفايــــزر وهوفمــــان لا روش 
في بيان مشــــترك ”ســــتظهر الإجراءات 
الإضافية عدم مســــؤولية الشركات بأي 

حال من الأحوال“.
ورفــــع الدعــــوى القضائيــــة أفــــراد 
لعائــــلات ضحايا هجمات قام بها جيش 
المهدي في العــــراق. وكان قاض اتحادي 

قد رفض هذه الدعوى في عام 2020.
ولــــم يصــــدر بعــــد أي تعليــــق مــــن 
المحامــــي كانون شــــانموغام الذي تولى 
الدفاع أمــــام محكمة الاســــتئناف نيابة 
عــــن الشــــركات. كما لــــم يعلــــق محامي 
أفراد الأســــر جوشــــوا برانســــون حتى 

الآن.

وقــــال محامــــو الشــــركات لمحكمــــة 
للحكومــــة  قدمــــوا  إنهــــم  الاســــتئناف 
العراقيــــة ”علاجــــات منقــــذة للحياة من 
مرض ســــرطان الثــــدي وحقــــن لمرضى 
فوق  الموجــــات  وأجهــــزة  الهيموفيليــــا 
الصوتيــــة ورســــم القلــــب وغيرهــــا من 
بعــــد الغــــزو الــــذي  المعــــدات الطبيــــة“ 
قادتــــه الولايات المتحــــدة للعراق والذي 
أطــــاح بالرئيس الراحل صدام حســــين 

عام 2003.
وحذر شانموغام خلال جلسة عقدت 
في ســــبتمبر من أن الحكم ضد الشركات 
”ســــيكون له تأثيــــر مخيف بشــــدة على 

اســــتعداد الشــــركات والمنظمــــات غيــــر 
الحكومية للقيام بأنشــــطة أساســــية في 
كثير من الأحيان بناء على طلب الحكومة 

في المناطق التي تشهد اضطرابا“.

محكمة أميركية تحيي دعوى ضد شركات 

بشأن تمويل ميليشيات إرهابية في العراق



 الجزائر - ردت وكالة الأنباء الجزائرية 
علـــى انتقـــادات وجهها رئيـــس الوزراء 
أيمـــن بـــن عبدالرحمن، وقدمت نســـخة 
جديـــدة ومعدلـــة مـــن الاتهامـــات للبنك 
الدولي بالكيد للجزائـــر وبخدمة أجندة 

مغربية.
ويعكس هذا الاتهـــام الجديد إصرار 
الجزائر على تحميل مســـؤولية فشـــلها 
سياســـيا ودبلوماســـيا للمغـــرب بـــدل 
أن تدافـــع عن نفســـها وعن سياســـاتها 
على  وتـــرد  والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة 
التقريـــر بإحصائيات رســـمية بعيدا عن 
الاتهامـــات التي تستســـهل إلقاءها على 
المغـــرب دون أية أدلة، وهو ما بات يثير 
ســـخرية المتابعين ســـواء فـــي المغرب 

والجزائر أو شمال أفريقيا بشكل عام.
وجددت الوكالة الرســـمية الجزائرية 
البنـــك  تقريـــر  مســـألة  فـــي  خوضهـــا 
الدولي الصادر مؤخـــرا حول الوضعية 

الاقتصاديـــة والاجتماعية فـــي الجزائر، 
وذلك من خلال إقحـــام نائب مدير البنك 
فريد بلحاج الذي اتهمتـــه بالتواطؤ مع 
النظام المغربي لتسويق صورة مشوهة 

عن الوضع العام في البلاد.
ووجه تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية 
تهما صريحـــة لنائب مدير البنك الدولي 
بالتواطـــؤ مـــع النظـــام المغربـــي فـــي 
صياغة التقرير الأخير الصادر عن البنك 
العالمي، وتضمينـــه ”معلومات مغلوطة 
تســـتهدف تشـــويه صورة الجزائر أمام 

الرأي العام المحلي والخارجي“.
وأخـــذت الـــردود المتتاليـــة للإعلام 
المحلي بالجزائر علـــى التقرير المذكور 
منحى مثيرا للجدل، فبعد محاولة رئيس 
الـــوزراء التخفيـــف مـــن وطـــأة التقرير 
بالتصريح أنه ”تضمن مسائل ايجابية“ 
وأنـــه ”تعرض للتضخيـــم والتهويل من 
طرف وســـائل إعـــلام“، في اشـــارة إلى 

موجـــة الانتقادات المســـتمرة من طرف 
الإعـــلام الحكومـــي في الجزائـــر، عادت 

وكالة الأنباء لإحياء الجدل.
المتباينـــة  الفعـــل  ردود  وأوحـــت 
بـــأن مصادر القرار في الســـلطة ليســـت 
منســـجمة حول ما جاء فـــي تقرير البنك 
الدولي، فبدل أن تنهي تصريحات رئيس 
الـــوزراء الجدل تمـــت العـــودة إليه مع 
إدراج عناصـــر جديدة فـــي القضية أكثر 
خطورة على رأســـها ما وصف بـ“تواطؤ 
نائـــب المديـــر مـــع النظـــام المغربي“، 
بـــأن  التقريـــر  يذكـــر  معلومـــات  وفـــق 
الجزائـــر حصلت عليها مـــن ”أصدقائها 

الفرنسيين“.
ويبدو أن السلطة الجزائرية ماضية 
فـــي توظيـــف التقرير لتحقيـــق أغراض 
متصلة بأزمتهـــا المتفاقمة مع المغرب، 
وكشـــف ما تصفه بالمؤامـــرة المغرضة 

التي يشنها ضدها.
وذكـــرت برقيـــة للوكالـــة الرســـمية 
بـــأن ”المعلومات التي اســـتغلها البنك 
العالمي لإعداد تقريره عن الجزائر، تكون 
من نســـج خيال ملفق يدعى فريد بلحاج 
نائـــب رئيـــس البنـــك العالمـــي المكلف 
بمنطقة الشـــرق الأوسط وشمال أفريقيا 

الذي حرر هذا التقرير المغرض“.
وأفردت الوكالة الرسمية في برقيتها 
ســـيرة ذاتية لبلحاج، حيث استعرضت 
مشـــواره  ومحطـــات  مراحـــل  مختلـــف 
المهني فـــي الهيئـــة الماليـــة العالمية، 
وقربه من شخصيات مغربية في القصر 
الملكـــي، كما واصلـــت مفرداتها الحادة 
تجاه ما تصفـــه بـ“الجهـــة المحرضة“، 

و“مملكة الشر والبؤس“.
وقالـــت ”أســـالت الافتـــراءات التـــي 
تضمنها هذا التقريـــر الكثير من الحبر، 
إلا أن الدليـــل القاطـــع أتى بـــه أصدقاء 
فرنسيون للجزائر، إذ يكون هذا التقرير 
قـــد أنجـــز بتوجيه مـــن القصـــر الملكي 

المغربي“.

ولفتت إلى أن ”فريـــد بلحاج وهو من 
جنســـية تونسية، قد شـــغل منصب مدير 
ديوان رئيـــس البنك العالمـــي، فضلا عن 
كونـــه صديقا مقربا من العديد من الوزراء 
المغاربة. والتحق هذا الشخص ذو النوايا 
الســـيئة بالبنك العالمي عام 1996، بصفته 
مستشـــارا قانونيا خاصا للمغرب ومصر 
وإيران والجزائـــر وتايلندا، وما بين 2002 
و2007 شغل منصب مسؤول عمليات البنك 
العالمي لصالح المغرب، ما يبرر الكراهية 

التي يكنها للجزائر“.

وتابعـــت ”مـــن 2007 إلى 2010 شـــغل 
منصب الممثل الخاص للبنك الدولي لدى 
منظمـــة الأمم المتحدة بنيويـــورك قبل أن 
تتم ترقيته في ســـنة 2010 إلى مدير منطقة 
المحيط الهادئ، ليتـــرك هذا المنصب في 
ســـنة 2012 ويتوجـــه إلـــى بيـــروت لإدارة 
نشاطات البنك العالمي في لبنان وسوريا 

والأردن والعراق وإيران“.
المرحلـــة  هـــذه  ”وخـــلال  وأضافـــت 
أشـــرف على أشـــغال البنك العالمي حول 
أزمـــة اللاجئيـــن الســـوريين وعواقبهـــا 
علـــى المنطقـــة. وفـــي ســـنة 2018 رقـــي 
لمنصـــب نائـــب رئيـــس البنـــك العالمي 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
وفـــي هـــذه الفترة تـــم تحريـــر العديد من 
التقارير المجاملة للمغرب، ومنها التقرير 
الأخير الذي يصنف مملكة الشـــر والبؤس 
من بين البلدان النادرة التي استفادت من 

الجائحة (…) ويا لها من مغالطة كبيرة“.

اتفاقيـــة  تفعيـــل  يحـــول   - الربــاط   
”الحـــزام والطريق“ المغـــرب إلى منصة 
للاســـتثمارات الصينيـــة وإلـــى بوابـــة 
رئيسية تربط المشاريع التجارية للصين 

بالعالم العربي.
الأربعاء  والصيـــن  المغـــرب  ووقـــع 
علـــى اتفاقية تهدف إلى تســـهيل تمويل 
الصيـــن لعدد مـــن المشـــاريع التجارية 
والاقتصاديـــة فـــي المغـــرب فـــي إطـــار 
الصيني  مشـــروع ”الحـــزام والطريـــق“ 
الذي يسعى للوصول إلى أسواق جديدة 
وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان 

الاستقرار الاجتماعي.
ووقع وزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطـــة ونائب رئيـــس لجنـــة التنمية 
والإصلاح الصيني نينج جي تشـــه على 

الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي.

بيـــان  حســـب  الاتفاقيـــة  وتهـــدف 
للخارجية المغربيـــة إلى ”تعزيز الولوج 
إلـــى التمويـــل الصينـــي الـــذي توفـــره 
مبادرة الحزام والطريق، لإنجاز مشاريع 
كبرى في المغرب أو تســـهيل المبادلات 
التجارية، وإقامة مشـــاريع مشـــتركة في 
مختلف المجـــالات كالحظائر الصناعية 
الطاقـــات  ذلـــك  فـــي  بمـــا  والطاقـــات، 

المتجددة“.
وأضـــاف البيـــان أن هـــذه الاتفاقية 
تتعلـــق كذلـــك بالتعـــاون فـــي مجـــالات 
البحـــث والتنمية والتكنولوجيا والطاقة 
والزراعة والتعاون التكنولوجي والتقني 

والتدريب المهني.

تتعهــــد  الاتفاقيــــة  هــــذه  وبموجــــب 
الصينية  الشــــركات  ”بتشــــجيع  الصيــــن 
الكبرى على التموقع أو الاســــتثمار داخل 
التراب المغربي، في مجالات مثل صناعة 
والتكنولوجيــــا  والطيــــران  الســــيارات 
والتجارة الإلكترونية، والصناعة الزراعية 

والنسيج“.
وكان المغــــرب أول بلــــد أفريقي يوقع 
على مبادرة ”الحــــزام والطريق“ الصينية 
التي أطلقها الرئيــــس الصيني عام 2013، 

وتضم 140 بلدا.
وتهدف الصين من وراء هذه المبادرة 
إلى تعزيز التعاون الدولي وتحقيق تنمية 
عالمية شــــاملة. وخصصــــت الصين لهذا 

المشروع ميزانية تقدر بتريليون دولار.
وكان وزيــــر الخارجيــــة الصيني وانغ 
يي وناصر بوريطة قد وقعا اتفاقاً في هذا 
الصدد عــــام 2017، بعد أن عرفت العلاقات 
بين البلدين تطورا مهمّا إثر الزيارة التي 
قام بهــــا العاهــــل المغربي الملــــك محمد 
الســــادس عــــام 2016 إلى الصيــــن، والتي 
عقدت خلالها شراكة اســــتراتيجية ووقع 
الجانبان حينها أكثر من عشــــرة اتفاقات 
تعــــاون فــــي مجــــالات التجــــارة والطاقة 

والمالية والسياحة والغذاء.
وشــــهد المغــــرب ثــــورة هائلــــة خلال 
الســــنوات الأخيــــرة فــــي مشــــاريع البنى 
التحتيــــة، الأمر الذي مكّنه مــــن لعب دور 
مهم في مشــــروع خــــط الحريــــر الجديد، 
حيث ينشــــط فــــي مدينة طنجــــة أكثر من 
200 مشروع صيني كما تضم المدينة أحد 
أكبر الموانئ فــــي القارة الأفريقية، والذي 
ســــيكون محطــــة أساســــية فــــي المبادرة 

الاقتصادية الصينية.
ويعــــد المغــــرب ثاني شــــريك تجاري 
للصين في أفريقيــــا بحجم مبادلات بلغ 6 

مليارات دولار خلال العام الماضي.
وعلــــى الرغم من تأثير جائحة كورونا 
زادت المبــــادلات التجاريــــة مــــع الصيــــن 
فــــي 2020 بنســــبة 2.7 فــــي المئة، حســــب 

إحصائيات مكتب الصرف المغربي.

وفـــي ديســـمبر الماضـــي قال ســـفير 
الصيـــن بالمغـــرب لـــي لي، فـــي تصريح 
للتلفزيـــون الصينـــي الرســـمي الناطـــق 
طورتـــا  والمملكـــة  بـــلاده  إن  بالعربيـــة، 
الشـــراكة الاقتصادية بينهما بشكل مطرد 
تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس 
شـــي جين بينغ، مشيرا إلى أن تفشي وباء 
كورونـــا عـــزز العلاقـــة بيـــن البلدين، في 
إشارة إلى تعاونهما على مستوى اختبار 

وإنتاج وتوزيع اللقاحات.
قدمهـــا  التـــي  المعطيـــات  وبحســـب 
بوريطـــة فـــي كلمته، فـــإن التجـــارة بين 

البلديـــن نمـــت بنســـبة 50 فـــي المئة في 
الســـنوات الخمس الماضية، حيث انتقلت 
مـــن 4 مليـــارات دولار ســـنة 2016 إلـــى 6 

مليارات دولار سنة 2021.
وذكـــر وزيـــر الخارجيـــة المغربي أن 
المغـــرب والصين حافظا على تعاون قوي 
ومتعدد الأبعاد، وقد تجلى في فترة جائحة 
كوفيد – 19 من خلال الشراكة المتميزة في 
مجـــال الصحـــة والتلقيـــح، والتي توجت 

بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات.
ووقــــع البلــــدان مذكرة تعاون بشــــأن 
اللقاح المضــــاد لكوفيد – 19 بين المغرب 

والمجموعــــة الصيدليــــة الوطنية للصين 
بشــــأن  تفاهــــم  ومذكــــرة  ”ســــينوفارم“، 

إعــــداد قــــدرات تصنيــــع اللقاحــــات فــــي 
المملكــــة المغربية بين المغرب وشــــركة 

”ريسيفارم“.
وبحســــب المعطيــــات التــــي قدمهــــا 
المســــؤول الصيني تناهز الاســــتثمارات 
المباشرة الصينية في المغرب 380 مليون 
دولار مخصصة بالأساس للبنية التحتية 

والاتصالات والصيد البحري.
وأشـــار جي تشـــه إلـــى أن ”المغرب 
شـــريك مهم في مبادرة الحزام والطريق 

التي تحدد مجـــالات التعـــاون الثنائي، 
لتحقيق المزيد من الإنجازات الملموسة 
وضـــخ زخـــم جديـــد فـــي التنميـــة بين 
البلديـــن، وهو ما يحتـــاج اتصالا وثيقا 
وبشـــكل منتظـــم لتجـــاوز الصعوبـــات 

والعقبات لتحقيق الفاعلية والنجاعة“.
الأولويـــة  إعطـــاء  إلـــى  دعـــا  كمـــا 
مثـــل  الرئيســـية،  التعـــاون  لمجـــالات 
البنيـــة التحتية والتجارة والاســـتثمار 
والصناعة والزراعـــة والطاقة والتمويل 
والثقافـــة  والتعليـــم  والتكنولوجيـــا 

والرياضة والترفيه.

نسخة جديدة معدلة من اتهامات الجزائر للبنك الدولي

تفعيل مبادرة {الحزام والطريق}

 يحول المغرب إلى منصة للاستثمارات الصينية
الرباط وبكين توقعان اتفاقية تنفيذ مشترك للمبادرة

طريق الحرير يصل المغرب

يفتح توقيع المغرب لاتفاقية مشتركة مع الصين لتمويل عدد من المشاريع في 
إطار مبادرة ”الحزام والطريق“ الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمارات 
ــــــة التي كانت بكــــــين قد مهدت لها من خلال إطــــــلاق أكثر من 200  الصيني

مشروع في مدينة طنجة وحدها.

ماذا يصدق الجزائريون.. الأرقام أم الاتهامات؟
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 الجزائر -  أعلنت الرئاسة الجزائرية 
الأربعــــاء أن الســــفير الجزائــــري في 
باريس سيســــتأنف مهامه اعتبارًا من 
الخميس، بعدما اســــتُدعي في أكتوبر 
”للتشــــاور“ إثر تصريحــــات أدلى بها 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
اعتبرتها الجزائر مســــيئة. ولئن كانت 
هذه الخطوة تمهد لاستئناف العلاقات 
فإنها لا تطوي صفحة التوتر تماما في 
ظل اســــتمرار منع الطائرات الفرنسية 
مــــن التحليق فــــوق المجــــال الجوي 

الجزائري.
إن  بيــــان  فــــي  الرئاســــة  وقالــــت 
الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون اســــتقبل 
”ســــفير الجزائر بفرنســــا محمد عنتر 

داود، الــــذي يعود إلــــى مواصلة أداء 
مهامه بباريس ابتــــداء من الخميس“ 

السادس من يناير الجاري.
وكانـــت الجزائـــر اســـتدعت في 
الثاني من أكتوبر الماضي ســـفيرها 
ردّا علـــى تصريحات نقلتها صحيفة 
”لوموند“ عن الرئيس الفرنسي اتّهم 
العسكري“  ”السياســـي  النظام  فيها 
الجزائـــري بانتهـــاج سياســـة ”ريع 
المتعلقة بحـــرب الجزائر  الذاكـــرة“ 
السابقة  المستعمِرة  وفرنسا -القوة 
فيهـــا- بعـــد اســـتقلال الجزائر عام 

.1962

وتســــاءل ماكرون عــــن وجود ”أمة 
الفرنســــي  الاســــتعمار  قبل  جزائرية“ 
اعتبــــارًا من عــــام 1830، مثيــــرًا ردود 
أفعال غاضبة في المجتمع الجزائري.

وردّا علــــى ذلــــك منعــــت الجزائــــر 
الفرنســــية  العســــكرية  الطائــــرات 
المتجهــــة إلــــى منطقــــة الســــاحل من 

التحليق في مجالها الجوي.
وحــــذّر الرئيس الجزائــــري مطلع 
نوفمبــــر من أنــــه لن يقــــوم ”بالخطوة 

الأولى“ لتهدئة التوترات مع فرنسا.
وفــــي بدايــــة ديســــمبر زار وزيــــر 
الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان 
الجزائــــر بهــــدف نــــزع فتيــــل الأزمــــة 

الثنائية النادرة الخطورة.
ودعا لودريــــان آنذاك إلى إنشــــاء 
”علاقــــة هادئة“ كي يتمكــــن البلدان من 

”التطلع إلى المستقبل“.
لكــــن لم يتمّ التوصل إلى أي اتفاق 
أثنــــاء هذه الزيارة بشــــأن اســــتئناف 
تحليق الطائرات الفرنسية في المجال 

الجوي الجزائري.
ولطالمــــا شــــهدت العلاقــــات بين 
باريس والجزائــــر اضطرابات. وتعود 
آخر أزمــــة بيــــن البلدين إلــــى الثالث 
والعشرين من فبراير 2005 عندما تبنّى 
البرلمان الفرنســــي قانونًا يقرّ بـ“دور 

إيجابي للاستعمار“.

عودة السفير 

لا تطوي صفحة التوتر 

بين الجزائر وفرنسا

التجارة بين البلدين نمت 

بنسبة 50 في المئة حيث 

انتقلت من 4 مليارات دولار 

سنة 2016 إلى 6 مليارات 

دولار سنة 2021

هذا الاتهام الجديد يعكس 

إصرار الجزائر على تحميل 

مسؤولية فشلها للمغرب 

بدل أن تدافع عن نفسها 

بالأرقام والإحصائيات
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 لنــدن – أفاد رئيس الوزراء البريطاني 
بوريس جونسون أن بلاده يمكنها تجاوز 
موجـــة تفشـــي وبـــاء كورونـــا وتخفيف 
القيود في هذا الشـــأن، فـــي محاولة منه 
لشراء السلم الاجتماعي مع البريطانيين 
بعد تراجع شعبيته السياسية في الفترة 

الأخيرة.
وقـــال بوريـــس جونســـون إن بلاده 
يمكنهـــا تجاوز موجة كوفيـــد – 19 دون 
فرض قيود أكثر صرامة، في الوقت الذي 
حذر فيـــه أيضا من أن هيئـــة الخدمات 
الصحيـــة الوطنيـــة تتعـــرض لضغـــط 

متزايد.

وذكـــرت وكالـــة بلومبـــرغ للأنباء أن 
بريطانيـــا ســـجلت 218 ألفـــا و724 حالة 
إصابـــة جديدة قياســـية حتـــى الثلاثاء 
للمتحـــور  الســـريع  الانتشـــار  بســـبب 
أوميكـــرون من فايـــروس كورونا، وحذر 
رئيـــس الوزراء من أن الأســـابيع المقبلة 

ستمثل تحديا بالنسبة إلى بريطانيا.
ولكنه قـــال أيضا إن برنامج التطعيم 
المعـــزز والقواعد التي تـــم فرضها قبيل 
أعيـــاد الكريســـماس تبـــدو كافيـــة الآن، 
متابعـــا ”لدينـــا فرصـــة جيـــدة للخروج 
من موجـــة أوميكـــرون دون الحاجة إلى 
فرض المزيد مـــن القيود، وبالتأكيد دون 

الحاجـــة إلـــى فـــرض إغلاق آخـــر“. كما 
أوضح جونسون أن إلغاء ضريبة القيمة 
المضافـــة مـــن فواتيـــر الطاقة ســـيكون 
”وســـيلة فظـــة بعـــض الشـــيء، وتكمـــن 
الصعوبـــة فـــي أنه فـــي نهايـــة المطاف 
ســـيتم خفض فواتير الوقود عن كثير من 
الأشـــخاص الذين ربما لا يحتاجون إلى 

الدعم“.
ويســـعى رئيس الـــوزراء البريطاني 
لاســـترجاع جزء من شـــعبيته السياسية 
المتراجعـــة فـــي الفتـــرة الأخيـــرة، بعد 
فشـــله في إدارة الشـــأن العـــام وتجاوز 
الأزمات والعراقيل، فضلا عن سلسلة من 

الفضائح.
وتأخـــر حـــزب المحافظيـــن بزعامة 
جونســـون بســـتّة عشـــر فـــي المئة عن 
حـــزب العمال المعارض في الدوائر التي 
تعرف باسم ”الجدار الأحمر“، في إشارة 
إلى الدوائـــر الانتخابية التي كانت تميل 
تاريخيا لدعم حزب العمال، لكنها صوتت 
لصالـــح المحافظيـــن فـــي الانتخابـــات 

الأخيرة.
ووفقا لاستطلاع نقلت وكالة بلومبرغ 
للأنبـــاء نتائجه الأحـــد، فقد حصل حزب 
العمال على 49 في المئة من الدعم مقابل 
33 فـــي المئـــة للمحافظين فـــي إجمالي 
المناطق الـ57 التـــي فاز بها المحافظون 

في انتخابات 2019.

وردا على سؤال عن اتجاهات التصويت 
في الانتخابات الوطنية على وجه التحديد، 
أبدى 40 في المئة دعمهم للمعارضة، بينما 

ظل 35 في المئة مع المحافظين.
ووفقا لمؤسســــة ”دلتا بول“ سيخســــر 
المحافظــــون أكثر من مئة مقعد إذا تحققت 

نتائج الاستطلاع في انتخابات عامة.

ويأتــــي ذلك بعــــد عاميــــن تقريبا على 
انتشــــار جائحة كورونا، فضلا عن سلسلة 
مــــن الفضائــــح كانــــت مــــن بينهــــا إقامــــة 
مســــؤولين في الحكومة احتفالات قبل عيد 
الميــــلاد عــــام 2020، بينما كانــــت الحكومة 
تطلب من مواطنيها عدم إقامة أي تجمعات 

في هذه المناسبة.
ومني حزب المحافظين مؤخرا بهزيمة 
نكراء في انتخابات تشــــريعية فرعية جرت 
في دائرة نورث شروبشــــير وسط إنجلترا، 

وخسر فيها أحد معاقله.

 ألماتي (كازاخستان) – تشهد كازاخستان 
موجــــة احتجاجــــات بــــدأت بطــــرح مطالب 
اقتصادية وتحولت خلال اليومين الأخيرين 
إلــــى اشــــتباكات عنيفــــة بيــــن المتظاهرين 
وقــــوات الأمن بعــــدد من المــــدن، وتجددت 
الاحتجاجــــات في المناطــــق الغربية للبلاد 

إثر ارتفاع حاد في أسعار الغاز المسال.
ورغــــم موافقــــة الســــلطات على خفض 
الأســــعار إلى مســــتواها الســــابق، لم تهدأ 
المظاهرات بل انتشــــرت إلــــى أنحاء أخرى 
من البلاد، ما دفع الرئيس قاســــم جومارت 
توكاييــــف لإقالــــة الحكومة وإعــــلان حالة 

الطوارئ في عدد من المناطق.
وأطلقت شــــرطة كازاخســــتان الأربعاء 
فــــي ألماتي قنابــــل صوتية لتفريق حشــــد 
يضــــم نحــــو ألف شــــخص يحتجــــون على 
زيادة أســــعار الغــــاز على الرغــــم من قرار 
الرئيس إقالــــة الحكومة في محاولة لتهدئة 

المتظاهرين في مدن عدة.
وتجمــــع المتظاهرون في ســــاحة قرب 
المبنــــى الرئيســــي لــــلإدارة المحليــــة في 
المدينــــة بعد ليلــــة من الاضطرابــــات غير 
المســــبوقة في جميع أنحــــاء البلاد أعقبت 
رفع أســــعار الطاقة، فيما تحدثت معلومات 

عن اقتحام المتظاهرين المبنى ودخوله.
وتحدث مراســــل فرانس برس عن حالة 
من الفوضى فــــي ألماتي حيث يبدو أنه تم 

إطلاق الغاز المسيل للدموع.
وفي وقت ســــابق الثلاثاء حاول رئيس 
غضــــب  تهدئــــة  توكاييــــف  كازاخســــتان  
المتظاهريــــن في الشــــارع بإقالة الحكومة، 
وقــــال مكتبه إنه قبــــل اســــتقالة الحكومة، 
وعيــــن علي خــــان إســــماعيلوف، الذي كان 
نائبــــا أول لرئيس الــــوزراء، قائما بأعمال 

رئيس الوزراء.
وجاء في نص المرسوم ”قبول استقالة 
حكومــــة جمهورية كازاخســــتان، وإســــناد 
مهــــام رئيس وزراء جمهورية كازاخســــتان 
مؤقتــــا إلى إســــماعيلوف عليخــــان“، الذي 
كان يشــــغل في الحكومة المستقيلة منصب 

النائب الأول لرئيس الوزراء.
 وأوعــــز توكاييــــف لأعضــــاء الحكومة 
بمواصلــــة أداء واجباتهم حتــــى الموافقة 
على التشــــكيلة الجديدة لمجلــــس الوزراء، 
بعــــد إعلان حالة الطوارئ في ألماتي كبرى 

مدن كازاخســــتان والعاصمــــة الاقتصادية 
للبلاد.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أن أكثر 
من مئتي متظاهــــر اعتقلوا بتهمة ”الإخلال 
بالنظام العام“ و“خمسة وتسعين من رجال 
الشــــرطة جرحوا“، مضيفة أن المتظاهرين 
قاموا ”باستفزازات عبر قطع الطرق وحركة 

المرور“.
وأعلــــن الرئيــــس حالة الطــــوارئ حتى 
التاسع عشــــر من يناير الجاري في مناطق 
مانجيســــتاو حيث بــــدأت المظاهرات، وفي 
ألماتــــي حيــــث يطبــــق حظــــر تجــــول ليلي 
من الســــاعة 23:00 إلى الســــاعة الســــابعة 

بالتوقيت المحلي.

وقبــــل ســــاعات قليلــــة دعــــا توكاييف 
الســــكان في مقطع فيديو نُشــــر على موقع 
فيســــبوك إلى الهدوء. وقال ”لســــنا بحاجة 
إلــــى صــــراع“، بعد أن حــــذر المحتجين في 

وقت سابق من أي ”استفزاز“.
والأحــــد بدأت حركــــة الاحتجــــاج، بعد 
زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المسال في 
مدينــــة جاناوزن بغرب البــــلاد قبل أن تمتد 
إلى مدينة أكتــــاو الكبيرة الواقعة على بحر 

قزوين، ثم إلى ألماتي.
وحاولــــت الحكومة فــــي البداية تهدئة 
المتظاهريــــن لكن دون جــــدوى، عبر خفض 
ســــعر الغاز وتثبيتــــه عند 50 تنغــــي (0.11 
دولار) للتــــر الواحد في المنطقة، مقابل 120 

في بداية العام.
وردد المتظاهرون الذين هاجم بعضهم 
ســــيارات هتافات مناهضــــة للحكومة مثل 
الرجــــل  و“ليرحــــل  الحكومــــة“  ”لتســــتقل 
في إشــــارة إلى الرئيس الســــابق  العجوز“ 
نــــور ســــلطان نزارباييــــف داعــــم الرئيس 

الحالي وصاحب النفوذ الكبير.

 بروكسل – نسج الاتحاد الأوروبي على 
منوال الولايات المتحدة بشأن الموقف من 
غزو روســـي محتمل لأوكرانيا، حيث حذّر 
جوزيـــب بوريل ممثل الشـــؤون الخارجية 
بالاتحـــاد الأوروبي موســـكو مـــن عواقب 

وخيمة حال أي استفزاز ضد كييف.
وتعهّد مســـؤول السياســـة الخارجية 
في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بدعم 
التكتـــل الكامـــل لأوكرانيا الأربعـــاء أثناء 
زيارتـــه لكييف قبيـــل محادثـــات أميركية 
– روســـية مرتقبـــة بشـــأن الأزمـــة في ظل 
مخـــاوف من تخطيـــط موســـكو لاجتياح 

جارتها.
وتأتي الزيارة فيما يحاول الغرب ثني 
موسكو عن شـــن هجوم على جارتها التي 
كانت منضويـــة في الاتحاد الســـوفييتي 
وتخوض معارك ضـــد انفصاليين موالين 
للكرملين في منطقتين محاذيتين لروســـيا 

منذ العام 2014.
وقـــال بوريـــل فـــي مؤتمـــر صحافي 
مشـــترك مع وزيـــر الخارجيـــة الأوكراني 
دميترو كوليبا ”نحن هنا أولا للتأكيد على 
دعم الاتحـــاد الأوروبي الكامل لاســـتقلال 

أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها“.
ستانيتســـيا  قريـــة  مـــن  وأضـــاف 
لوغانســـكا في منطقة لوغانســـك أن ”أي 
عدوان عســـكري ضد أوكرانيا ســـتكون له 

عواقب مربكة وتكاليف باهظة“.
وأكد ”ننسّـــق مع الولايـــات المتحدة 
وحلف شـــمال الأطلسي وشـــركاء آخرين 
يشـــاطروننا العقلية ذاتها من أجل العمل 

على خفض التصعيد“.
ولفـــت كوليبا إلـــى أن هدفا مشـــتركا 
يربط الاتحـــاد الأوروبـــي وأوكرانيا وهو 
”خفض التصعيد بالســـبل الدبلوماســـية 

لتخفـــض موســـكو التوتـــر وتتخلـــى عن 
نواياها العدائية“.

وتعد زيارة بوريل الأولى لمسؤول عن 
السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إلى 
شـــرق أوكرانيا منذ اندلعـــت الحرب قبل 

نحو ثماني سنوات.
ولفت بوريل إلى أن التوقيت مناســـب 
نظرا إلى ”التغير الذي يطرأ على المشـــهد 
الجيوسياســـي ولأن النـــزاع عند الحدود 

الأوكرانية على وشك أن يزداد عمقا“.
والثلاثـــاء قال الرئيـــس الأميركي جو 
بايدن إنه هدد نظيره الروســـي مباشـــرة 
بـ“عواقـــب اقتصاديـــة لم يســـبق أن رأى 

مثلها من قبل“ إذا قرر غزو أوكرانيا.

ويمكـــن أن تكون العقوبات المطروحة 
علـــى الطاولة حتـــى لو لم تتحـــدث عنها 
واشـــنطن قاســـية جـــدا علـــى الاقتصـــاد 

الروسي.
وتتمثل العقوبات في إدراج المزيد من 
المقربين من فلاديمير بوتين على اللوائح 
الســـوداء، مما يحرمهم مـــن الوصول إلى 
أصولهم في الولايات المتحدة أو أوروبا، 
إلـــى جانـــب تجفيـــف الاســـتثمارات في 
روسيا وتصدير التقنيات الغربية إلى هذا 
البلد، كما حذر الســـفير الأميركي السابق 
في كييـــف وليام تايلر نائـــب رئيس مركز 
الأبحاث التابع لمعهـــد الولايات المتحدة 

للسلام.
واتّهمت واشنطن وحلفاؤها روسيا 
بالتخطيـــط لاجتيـــاح أوكرانيـــا بعدما 
حشدت موســـكو حوالي مئة ألف جندي 

قرب حدود جارتها.

 مقديشو – حثّت أطراف أممية الفرقاء 
السياسيين في الصومال على اتباع آلية 
الانتخابات  بشـــأن  والتشـــاور  الحـــوار 
بالبـــلاد، وتجاوز الأخطـــاء المرتكبة في 
الإجـــراءات، في وقـــت يعدّ فيه تشـــكيل 
اللجان الانتخابية أبرز نقاط الخلاف بين 

الحكومة والولايات الفيدرالية.
ودعـــا مبعوث الأمم المتحدة الخاص 
إلى الصومال جيمس ســـوان المشاركين 
في مؤتمر تشـــاوري حول الانتخابات في 
العاصمة مقديشـــو إلى ”تطوير العملية 
فـــي  الأخطـــاء  وتصحيـــح  الانتخابيـــة 

الإجراءات“.
وأضاف ســـوان فـــي بيان ”نشـــجع 
الإســـراع  علـــى  التشـــاوري  المؤتمـــر 
بالعملية الانتخابية لكسب ثقة المجتمع 
الصومالي من خلال تحديد موعد نهائي 
للانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية في 
البـــلاد“، مشـــددا علـــى أنه ”باســـتكمال 
الانتخابات ســـتوفر البلاد فرصة لتعزيز 

مجالات أخرى، مثل الأمن والتنمية“.
محمد  الحكومـــة  رئيـــس  ويواصـــل 
الولايـــات  ورؤســـاء  روبلـــي  حســـين 
فـــي  مباحثاتهـــم  الخمســـة  الفيدراليـــة 
المؤتمر التشـــاوري بشأن سبل استكمال 

الانتخابات وتحديد موعد نهائي لها.

ويعـــد تشـــكيل اللجـــان الانتخابيـــة 
من أبـــرز نقاط الخـــلاف بيـــن الحكومة 

والولايات الفيدرالية.
وبالمـــوازاة مع المؤتمر التشـــاوري 
تصاعـــدت المخاوف مـــن إمكانية عرقلة 
في  والبرلمانية  الرئاســـية  الانتخابـــات 
البلاد، وسط تحذيرات اللجنة الفيدرالية 
للانتخابات من أن أي تدخل سياسي في 
اختيـــار مندوبي القبائل قـــد يعرقل هذا 

الاستحقاق.

والإثنين قال رئيس اللجنة الفيدرالية 
للانتخابـــات فـــي الصومال محمد حســـن 
عـــرو إن ”أي تدخل سياســـي فـــي اختيار 
مندوبـــي القبائل الذيـــن ينتخبون أعضاء 
مجلس الشـــعب (الغرفة الأولى للبرلمان) 

قد يعرقل هذا الاستحقاق“.
 وأوضح فـــي تصريـــح إعلامي ”رغم 
العراقيـــل السياســـية التـــي تســـببت في 
تأجيـــل الانتخابـــات لأكثـــر مـــن مـــرة إلا 
أننـــا نجحنا في اتخاذ جميـــع الإجراءات 
الضرورية لإجراء انتخابات نزيهة ترضي 

جميع الأطراف السياسية“.
اتهامات  الماضيـــة  الأيـــام  وشـــهدت 
متبادلة بين روبلـــي ورئيس البلاد محمد 
عبدالله فرماجو حول المسؤولية عن فشل 

العملية الانتخابية.
وفي الســـادس والعشرين من ديسمبر 
الماضـــي أعلن الرئيـــس محمـــد عبدالله 
فرماجو عن فشل روبلي في قيادة العملية 
الانتخابيـــة، وهـــو اتهـــام رفضـــه الأخير 
معتبرا إياه ”خطوة متعمدة لعرقلة مســـار 

الانتخابات“.
وقـــرر فرماجو عقب ذلـــك بيوم إيقاف 
روبلي عن العمل إلى حيـــن انتهاء ما قال 
إنهـــا تحقيقات فـــي قضايا فســـاد، الأمر 
الـــذي رفضه روبلـــي وقال إنـــه ”محاولة 
مـــن فرماجـــو للانقلاب على نظـــام الدولة 

والدستور“.
وأثارت هذه التطورات دعوات داخلية 
وخارجيـــة بينها أميركيـــة وبريطانية إلى 

ضبط النفس وحل الأزمة سلميا.

وبعد سلســــلة من الخلافات والتأجيل 
تم الانتهاء من انتخابات مجلس الشــــيوخ 
منتصــــف  للبرلمــــان)  الثانيــــة  (الغرفــــة 
نوفمبــــر الماضــــي، ومطلــــع الشــــهر ذاته 
بــــدأت انتخابــــات مجلس الشــــعب، وكان 
مقــــررا انتهاؤها في الخامس والعشــــرين 
من ديســــمبر الماضي، لكنها لــــم تنته بعد 
وسط شكاوى المرشــــحين من عدم تطبيق 
النزاهــــة والشــــفافية ومخالفــــة القوانين. 
وينتظــــر الشــــارع الصومالــــي أن يســــفر 
المؤتمر التشاوري عن تحديد موعد نهائي 
في  والبرلمانيــــة  الرئاســــية  للانتخابــــات 

البلاد.
وتتكــــون لجنة الانتخابــــات الفيدرالية 
من خمسة وعشــــرين عضوا، وتشرف على 
ســــير الانتخابــــات وتحديــــد مراكزها في 
الشــــهادات  وتســــليم  الفيدرالية  الأقاليــــم 
الانتخابــــات  فــــي  المنتخبيــــن  للأعضــــاء 

البرلمانية بمجلسي الشعب والشيوخ.
وأكّــــد عــــرو أن رئيس الــــوزراء روبلي 
واللجان الانتخابيــــة تمكنوا حتى الآن من 
الانتهــــاء مــــن انتخابات مجلس الشــــيوخ 
المكــــون من أربعة وخمســــين عضوا، فيما 
تســــتمر انتخابات مجلس الشــــعب، حيث 
انتخب حتى الآن أكثر من خمسة وعشرين 
عضــــوا من أصل 275 يتكــــون منهم مجلس 

الشعب.
وأشــــار إلــــى أن انتخابــــات مجلــــس 
الشــــعب الحاليــــة أوســــع مــــن نظيرتهــــا 
الســــابقة من حيث عدد المندوبين وشيوخ 
القبائل حيث يشــــارك فيهــــا حوالي ثلاثين 

ألف ناخــــب (مندوب قبلــــي) بينما كان في 
الســــابقة نحو أربعة عشــــر ألفا، فيما يبلغ 
عدد شيوخ القبائل هذه الانتخابات حوالي 
825 شيخا بينما كان في السابقة 135 فقط، 
وهو ما قد يؤدي إلى وقوع أخطاء فنية في 

مسار الانتخابات أحيانا.
وتصاعــــدت المخاوف مــــن احتمال أن 
تعطــــل هذه الأزمــــة الانتخابات الرئاســــية 
والبرلمانية وبالتالي تســــليم الســــلطة في 
بلد ينعم باســــتقرار نســــبي منذ ســــنوات، 
بعد حــــرب أهلية أعقبت انهيــــار الحكومة 

المركزية عام 1991.
وفي الســــابع والعشــــرين من ديسمبر 
2020 انتهــــت ولاية البرلمــــان، فيما انتهت 
ولاية فرماجو (4 ســــنوات) فــــي الثامن من 
فبرايــــر 2021، لكنــــه اســــتمر في الرئاســــة 
فــــي ظــــل خلافــــات آنــــذاك بيــــن حكومته 
والولايات الفيدرالية بشأن إجراءات تنظيم 

الانتخابات.
وكثفت القــــوى الدولية كمــــا الأطراف 
المحليــــة داخــــل الصومال مــــن تحركاتها 
لتجنيــــب البــــلاد خطر الدخــــول في دوامة 
عنف بعــــد أن توترت الأجواء السياســــية 
بيــــن الرئيــــس فرماجــــو ورئيــــس الوزراء 

محمد حسين روبلي.
وأجرت الأمم المتحدة وعدد من الدول 
على رأســــها الولايــــات المتحدة إلى جانب 
بعض الأعيان والسياســــيين الصوماليين 
محادثات مع رئيس الوزراء ورئيس الدولة 
لحثهما على تجاوز الخلافات السياســــية 

بشأن الانتخابات الرئاسية.

ــــــى  ــــــم عل ــــــزال الغمــــــوض يخيّ لا ي
المشــــــهد السياســــــي في الصومال 
وســــــط دعــــــوات مــــــن الأمم المتحدة 
ــــــات المشــــــهد بتصحيح  ــــــى مكون إل
إجــــــراءات الانتخابات وتخطي عقبة 
ــــــة كنقطة خلاف  اللجــــــان الانتخابي
بين الحكومــــــة والولايات الفيدرالية، 
بما يضمــــــن تجنب عرقلة المســــــار 

السياسي بالبلاد.

الخلافات السياسية قد تنتقل إلى الشارع 

دعوات أممية لتصحيح إجراءات الانتخابات 
في الصومال 

تشكيل اللجان الانتخابية نقطة خلاف بين الحكومة والولايات الفيدرالية

تخفيف قيود كورونا ورقة جونسون 
لشراء السلم الاجتماعي في بريطانيا

إعلان حالة الطوارئ في 
كازاخستان إثر احتجاجات 

على زيادة أسعار الغاز

الاتحاد الأوروبي 
يساند واشنطن في ثني 
موسكو عن غزو أوكرانيا

رئيس الوزراء البريطاني 
يسعى لاسترجاع جزء من 

شعبيته المتراجعة بعد 
فشله في إدارة الشأن العام 

وتجاوز الأزمات

رئيس كازاخستان حاول 
تهدئة غضب المتظاهرين 
في الشارع بإقالة الحكومة 

وعيّن علي خان إسماعيلوف 
قائما بأعمال رئيس الوزراء

جونسون يحاول امتصاص الغضب الشعبي

استكمال الانتخابات 
سيوفر للبلاد فرصة 
تعزيز الأمن والتنمية

جيمس سوان

أي عدوان عسكري ضد 
أوكرانيا ستكون له 

تكاليف باهظة

جوزيب بوريل

د 



 شكل تعثر تنظيم الانتخابات الرئاسية 
في ليبيا فــــي موعدها الذي كان مقررا في 
الرابــــع والعشــــرين من ديســــمبر الماضي 
بدايــــة تهميــــش للانتخابــــات البرلمانية، 
وهو ما دفع العديــــد من الأطراف لمحاولة 
تلافي ذلــــك دون أن تحقق جهودهم نتائج 

ملموسة.
والاثنـــين اقترحت ”القـــوى الوطنية 
مـــن أجل التغيير“، وهو تحالف لمجموعة 
من الأحزاب الليبية، خلال اجتماع عقدته 
وليامز  ســـتيفاني  الأمميـــة  المستشـــارة 
والقائـــم بأعمـــال رئيس البعثـــة الأممية 
الانتخابات  تنظيـــم  زينينغـــا،  ريـــزدون 

بالتتابع بدءا من البرلمانية.
وجــــاء ذلــــك فــــي وقت لــــم يعــــد فيه 
مجــــال للحديث عــــن انتخابــــات برلمانية 

خلال الشــــهر القــــادم أو الــــذي يليه، فكل 
المؤشــــرات تؤكــــد أن التشــــريعيات هــــي 
أول ضحايــــا الرئاســــيات التــــي تم الدفع 
بها إلى أجل غير مســــمى لأســــباب تعجز 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن 
تبريرهــــا، ويختلف الفرقاء السياســــيون 

والاجتماعيون في تحديدها. 
وكان مجلــــس النواب قــــرر في الرابع 
من أكتوبــــر الماضي ”إجــــراء الانتخابات 
البرلمانيــــة بعد 30 يوما من تاريخ انتخاب 
رئيــــس الدولــــة، وإذا تعــــذر إجراؤها في 
هذا اليوم بأحد مراكز الاقتراع، فســــتعلن 
المفوضية خلال 48 ساعة عن موعد ومكان 
الاقتــــراع، فــــي مــــدة لا تتجاوز أســــبوعا 
واحدا من تاريخ الموعد الأول، وســــتحدد 
إجراءات عملية الاقتراع والفرز والعد في 

محطات ومراكز الاقتراع“.
وربــــط القانــــون المثيــــر للجــــدل بين 
الانتخابــــات البرلمانيــــة وإمكانية اللجوء 
إلى دور ثــــان من الانتخابات الرئاســــية، 

وذلــــك بهــــدف ضمــــان تنظيــــم الســــباق 
الرئاســــي فــــي موعــــده المحــــدد للرابــــع 
والعشــــرين من ديســــمبر وعــــدم الانقلاب 
عليه من القــــوى الرافضة لقانون انتخاب 

الرئيس الصادر عن البرلمان. 
وفي الثاني والعشــــرين من ديســــمبر 
تقدمــــت المفوضيــــة باقتراح إلــــى مجلس 
النواب لتأجيل الانتخابات الرئاســــية إلى 
الرابع والعشرين من يناير، على أن يتولى 
مجلــــس النواب اتخاذ الإجــــراءات بإزالة 
التــــي تواجه اســــتكمال  ‘القــــوة القاهرة‘ 

العملية الانتخابية.
وقالــــت أوســــاط ليبيــــة مطلعــــة فــــي 
إن أي  مدينــــة بنغازي (شــــرق) لـ“العرب“ 
محاولة للفصل بين الاستحقاقين سيكون 
مصيرها الفشل، لأن هناك من سيرى فيها 
خدمة لطــــرف بعينــــه كان دائمــــا رافضا 
لتنظيم الرئاســــيات، ومتمســــكا بتسبيق 
التشــــريعيات، وذلــــك انطلاقا مــــن طبيعة 
والاجتماعيــــة  السياســــية  التوازنــــات 
والمناطقية والإقليمية التي تحرك المشــــهد 

السياسي في ليبيا. 
وأضافت أن القوى الفاعلة في شــــرق 
ليبيــــا، كانــــت تنبهت منــــذ البدايــــة إلى 
محــــاولات أطــــراف سياســــية وعســــكرية 
فــــي غــــرب البــــلاد العمــــل على تســــويق 
فكــــرة تنظيــــم انتخابــــات برلمانيــــة قبــــل 
تنظيمهــــا  أو  الرئاســــية،  الانتخابــــات 
معا، وهو مــــا يعني إلغاء الاســــتحقاقين 
معــــا، أو تنظيم التشــــريعي على حســــاب 
الاســــتحقاق الرئاســــي الذي ترفض قوى 
الإســــلام السياســــي وأمراء الحرب وقادة 
الميليشــــيات وبعــــض القــــوى الجهويــــة 
وخاصة فــــي مصراتة وطرابلس والزاوية 
تنظيمه قبل التوصل إلى إقرار الدســــتور، 
وتحديد شروط للترشح يتم بموجبها منع 
شــــخصيات جدليــــة من خوض المنافســــة 
على منصب الرئيس ومنهــــا القائد العام 

للجيــــش خليفــــة حفتــــر وممثــــل النظام 
السابق سيف الإسلام القذافي. 

ورغم أهمية مجلس النواب في تشريع 
قوانــــين المرحلــــة الانتقالية التأسيســــية 
وفي الرقابة على الســــلطة التنفيذية وفي 
إمكانيــــة تحديــــد الملامح المرتقبــــة للدولة 
الانتخابــــات  أن  إلا  الجديــــدة،  الليبيــــة 
الرئاسية ســــيطرت على اهتمام الأطراف 
بالحيز  وحظيــــت  والخارجية،  الداخليــــة 
الأكبــــر من المتابعــــة، وهو ما يفسّــــر عدم 
الاهتمام بالســــياق التشــــريعي الذي كُتب 
له أن يكون على هامش الرئاسيات موعدا 

وتنظيما ورهانا. 
لكن هــــذا الواقــــع الذي فرض نفســــه 
في العلــــن كان يخفي جانبــــا مهما داخل 
المكاتــــب الإداريــــة للمفوضيــــة بمختلــــف 
مناطق البلاد، والتي شهدت بمرور الوقت 
كثافة في عدد المترشــــحين لم تكن منتظرة 
لدى إدارة المفوضية ذاتها، وفق رئيســــها 

عماد السايح.
وفــــي الســــابع مــــن ديســــمبر قالــــت 
المفوضيــــة إن عدد طلبات المرشــــحين إلى 
انتخابــــات البرلمــــان المقبل فــــاق المتوقع، 
مشــــيرة إلى أن عملية التدقيق والمراجعة 
ستأخذ فترة زمنية أطول من المخطط لها، 
الأمر الذي ســــتضطر معه لتأجيل ”وجيز“ 
في عمليــــة الإعلان عــــن القوائــــم الأولية 

لمرشحي انتخاب مجلس النواب.
وأوضحــــت أنها تعكــــف على مراجعة 
طلبات الترشح التي بلغ عددها 5385 طلب 
ترشــــح موزعة على 75 دائــــرة انتخابية، 
والتدقيــــق فــــي مــــا ورد بها مــــن بيانات 

ومعلومات.
الترشــــح  شــــروط  لأن  ونظــــرا 
للتشــــريعيات تعتبر أبســــط وأقل تعقيدا 
مــــن شــــروط الترشــــح للرئاســــيات، ولأن 
القانون أقرّ الاعتماد على القوائم الفردية 
وليس القوائــــم الحزبية، فإن الإقبال على 

الســــباق البرلمانــــي دفع بأكثر مــــن 5000 
ليبي إلــــى الترشــــح للمنافســــة على 200 
مقعد، بينما أكد رئيس المفوضية الوطنية 
العليا للانتخابات الســــايح أن المئات من 
المترشحين للتشــــريعيات هم من أصحاب 
الســــوابق بجرائــــم مختلفــــة علــــى غرار 
الخطف والسرقة، وهو ما فسره المراقبون 
بوجود استســــهال لخوض غمار المنافسة 
علــــى عضوية مجلــــس النــــواب وبالتالي 
على نيل  الحصانــــة البرلمانية والوجاهة 
والسياسية  المادية  والمكاسب  الاجتماعية 
وخدمة المصالح الفرديــــة والفئوية ضمن 
منظومة اجتماعية لا تزال تتأسس ظاهريا 
على الحســــابات القبلية والمناطقية فيما 
تعتمد واقعيا على خارطة الفساد المنتشر 

في كافة أجهزة الدولة دون استثناء. 

وكانت ليبيا قد نظمت آخر انتخابات 
تشــــريعية في الخامــــس والعشــــرين من 
يونيــــو 2014 حيــــث لم يتعــــد الإقبال على 
صناديــــق الاقتراع نســــبة 18 في المئة، أي 
630.000 ناخب فقط وهــــو ما يمثّل بالكاد 
ثلث الناخبين المؤهلين للتصويت، والذين 
بلغ عددهم آنذاك 3.4 مليون، وقد شهد ذلك 
اليوم حــــالات عنف حيث قتــــل على الأقل 
خمســــة أشخاص في مواجهات بين قوات 
حكوميــــة ومســــلحين في بنغــــازي عندما 
أطلق مســــلحون إســــلاميون النــــار على 

مراكز أمنية.

وأســـفرت تلـــك الانتخابـــات عن فوز 
بأغلبيـــة  والليبرالـــي  المدنـــي  التيـــار 
الأصـــوات فيما اكتفى الإســـلاميون بـ30 
مقعـــدا، وهو مـــا جعلهم ينقلبـــون على 
النتائج من خلال منظومـــة ”فجر ليبيا“ 
التي قادت إلى حالة الانقســـام السياسي 
والعســـكري ودخـــول البلاد فـــي مرحلة 

الصراع شرق/غرب. 
كما قرر أغلب نـــواب المنطقة الغربية 
ولاســـيما مدينة مصراتة وتيار الإســـلام 
السياســـي مقاطعـــة جلســـات البرلمـــان 
المنعقد منذ أوائل سبتمبر 2014 في مدينة 
طبـــرق، وفي الســـادس مـــن نوفمبر من 
العام ذاته نزعت المحكمة العليا في ليبيا 
الشـــرعية عن مجلس النـــواب وما انبثق 
عنه من قرارات ومؤسسات، واستندت في 
حكمها إلى أن القانون المنظم للانتخابات 
البرلمانية والذي أعدته ما تعرف بـ“لجنة 
في المؤتمر الوطني، ملغى، وهو  فبراير“ 
ما يعني حل مجلس النواب الحالي وكل 

ما ترتب عنه.
وقـــد تم الاعتمـــاد على ذلـــك الحكم 
فـــي إعـــادة ترتيب المشـــهد السياســـي 
بليبيا من خلال إعـــادة الحياة للمؤتمر 
الوطنـــي العام المنتخب فـــي العام 2012 
والذي كان خاضعا لسيطرة الإسلاميين 
بدافعي الأيديولوجيا والمال السياســـي، 
واعتباره شـــريكا أساســـيا في الحوار 
السياســـي الـــذي أدارتـــه الأمم المتحدة 
بمدينـــة الصخيـــرات المغربيـــة، والذي 
أفرز تشكيل ســـلطات جديدة وفق اتفاق 
ديســـمبر 2015 وهي المجلس الرئاســـي 
لحكومة الوفاق برئاســـة فايز الســـراج، 
ومنح شـــرعية لا أســـاس لها لما ســـمي 
بالمجلـــس الأعلـــى للدولـــة فـــي إعـــادة 
تدوير للمجلس الوطنـــي العام المنتهية 
شـــرعيته، وهـــو مـــا أدى إلـــى تكريس 

شرعية اللاشرعية.
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 أنقــرة - مع بداية شــــعور الســــلطات 
التركية بالقلق إزاء اســــتقرار الســــوريين 
فــــي تركيا يطفو على الســــطح التســــاؤل 
عن مســــتقبل هؤلاء خاصة الشباب الذين 
من الواضح أنهم ســــيواجهون مســــتقبلا 

أسود.
باللاجئــــين  رحبــــت  التــــي  فتركيــــا، 
الســــوريين خاصــــة بعــــد توقيــــع اتفاقية 
حولهــــم مع الاتحاد الأوروبــــي في مارس 
2016، لــــم تضع خططا قــــادرة على تأمين 
مســــتقبل هؤلاء لاســــيما في ظل عدم تعلم 
نصــــف الشــــباب الســــوريين الفارين من 

الحرب المروعة في بلادهم.
وأظهرت الســــلطات في أنقرة مؤخرا 
خوفا وقلقا من أن السوريين بدأوا بالفعل 
في الاســــتقرار في البلاد في ظل استمرار 
الحرب في ســــوريا وهو خــــوف غير مبرر 

وفقا لمراقبين.

مستقبل أسود

يمكث فــــي تركيا بحســــب إحصاءات 
شهر نوفمبر الماضي الصادرة من جمعية 
اللاجئــــين، 3.7 مليــــون ســــوري وأكثر من 
2.6 مليــــون منهــــم تقــــل أعمارهــــم عن 30 
عامــــا، كما أن أكثر من مليــــون منهم دون 
ســــن العاشــــرة، وقد جــــاؤوا للحياة بعد 
اندلاع الصراع لأول مرة بعد الاحتجاجات 
الواسعة النطاق ضد الرئيس بشار الأسد.

وباعتبار أن لــــدى تركيا أكبر عدد من 
اللاجئين في العالم من فئة صغيري السن 
وجلهم ســــوريين يبقى التساؤل مطروحا: 

أي مستقبل لهؤلاء الصغار؟
وتــــرى ألكســــندرا دي كرامــــر، وهــــي

 صحافية مقيمة في إسطنبول، أن 
”الجواب بسيط، المستقبل 

الذي ينتظرهم هو 
مستقبل أسود“.

وتوضح دي كرامر، 
التي عملت كمراسلة في 
الشرق الأوسط لصحيفة 

ميلييت عن الربيع العربي 
من بيروت، وتتراوح 

أعمالها ما بين الشؤون 
الحالية إلى القضايا 

الثقافيــــة، أن ”الحقيقــــة هــــي أن تركيا لا 
تســــتطيع ضمان مستقبل مشرق لشبابها 
ناهيك عــــن شــــباب اللاجئــــين، إن عقلية 
الإصلاحات قصيــــرة المدى التــــي تبنتها 
الحكومة تتــــرك إرثا من الديــــون الكبيرة 
والمؤسســــات المعطلة، كما هو واضح من 

تعاملها مع الأزمة الاقتصادية الحالية“.
وبالفعــــل، يغادر الشــــباب الأتراك من 
البــــلاد بأعداد كبيرة. ففي عام 2019 هاجر 
330 ألف تركي إلى الخارج، وكان نصفهم 
تحت ســــن 30 ســــنة، وأولئــــك الذين بقوا 
يواجهون ثالث أعلــــى معدل بطالة في 32 
دولــــة أوروبيــــة، وفقا لإحصائيات شــــهر 

أغسطس من يوروستات.

وقدر برنامج بطالة الشباب في تركيا 
أن أكثــــر مــــن 11 مليون شــــخص تتراوح 
أعمارهم ما بين 15 و34 عاما كانوا عاطلين 
عن العمل في شــــهر نوفمبــــر، وفي الربع 
الثالث من عام 2021، بلغ المعدل الرســــمي 

للبطالة بين الشباب 22 في المئة.
ولهذا الســــبب قــــال 76 فــــي المئة من 
الشــــباب إنهم يريدون مغــــادرة تركيا من 
أجل مستقبل أفضل، وذلك وفقا لاستطلاع 
أجرته شــــركة ماك كونسلتنســــي في عام 

.2020
الشــــباب  مماثــــل  مصيــــر  وينتظــــر 
الســــوريين الذين اســــتطاعوا الهروب من 
الحــــرب لكنهم يعانون من صدمة نفســــية 
كونهــــم جزءا من مجموعــــة من اللاجئين، 
وبنــــاء عليــــه، لا يمكنهم الحصــــول على 
الضروريــــات الإنســــانية الأساســــية مثل 

السكن والتعليم والأمن المالي.

التعليم والتطعيم

لــــم يطابــــق كلام الســــلطات التركية 
المرحــــب باللاجئين أفعالهــــا إلى حد هذه 
اللحظة، فقد فشلت الحكومة، التي يديرها 
حزب العدالــــة والتنمية بقيــــادة الرئيس 
رجــــب طيب أردوغان، في توفير سياســــة 
موحــــدة للاجئــــين الســــوريين، وكان ذلك 
جليا في شــــهر فبراير، حيث فشل برنامج 
التطعيــــم فــــي البــــلاد في ضم شــــريحة 

اللاجئين السوريين.
ومثّل توفير التعليم مشكلة أساسية، 
فقد ســــاعد من حدة المعضلة الاتفاق الذي 
تم إبرامــــه فــــي عــــام 2016 بــــين الاتحاد 
الأوروبــــي وتركيــــا، حيث تعهــــد الاتحاد 
الأوروبــــي بتقديم 6 مليارات يورو، والتي 
تم إنفــــاق 2.4 مليــــار يــــورو منهــــا علــــى 
التعليم والإســــكان، ولكن كل ذلك لا يلبي 

حاجة اللاجئين.
بإجــــراء  التعليــــم  وزارة  وأمــــرت 
تغييــــرات منهجية لتوفير إطــــار تعليمي 
أكثر شمولية، لكن الحجم الهائل للمهمة 

يجعل تنفيذها معقدا للغاية.
وقالت دي كرامر إنه ”بادئ ذي بدء، 
لا يسمح نظام التعليم المركزي في 
تركيــــا للمــــدارس كل على حدة 
بتكييف التعليم مع احتياجات 
الطلاب السوريين، وثانيا، 
لا يوجــــد عدد كاف 
من المعلمين المؤهلين 
منهــــج  لتدريــــس 
باللغتين  دراسي 
التركية والعربية“. 

وأكـــدت مبـــادرة إصـــلاح التعليم أن 
نصف الأطفال الســـوريين المسجلين فقط 
يذهبون إلى المدارس، وقد تم تسجيل 26 
في المئة فقط في المـــدارس من بين أولئك 
الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما.

ولم يذهب نصف السوريين في تركيا 
إلى المدارس أو أنهم أميون. 

للأمم  الســـامية  المفوضيـــة  وتقـــول 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين إن أكثر من 70 
في المئة من اللاجئين السوريين يعيشون 
في فقـــر، ومن المرجح أن هـــؤلاء الأطفال 
الذين لا يذهبون إلى المدرســـة يساعدون 
أسرهم من خلال العمل، وتعد معظم تلك 

الأعمال تقريبا أنشطة غير قانونية.
وأدى انخفاض قيمـــة الليرة التركية 
إلى احتقان اقتصادي فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد ومهـــد الطريـــق لظهور مشـــاعر 
الأحـــزاب  وزادت  للســـوريين،  معاديـــة 
السياســـية مـــن نبـــرة العـــداء من خلال 

مناهضة وجود اللاجئين.
وفـــي شـــهر نوفمبـــر ذهـــب ثلاثـــة 
ســـوريين تتـــراوح أعمارهم بـــين 17 و21 
عاما للعمل في إزميـــر وتعرضوا للحرق 
حتى الموت أثناء نومهم، وقالت جماعات 
تركيـــة لحقوق الإنســـان إن ذلك الهجوم 
قائـــم على كراهية الأجانـــب، وفي صيف 
2020 تعرض ستة أطفال في مدينة هاتاي 

لهجـــوم عنصري وضُربوا بشـــدة لدرجة 
أنهم احتاجوا إلى العلاج في المستشفى، 
وهناك حادثـــة أخرى في عام 2019، حيث 
أقدم طفل سوري يبلغ من العمر 9 سنوات 
مـــن مدينة قوجهالي على شـــنق نفســـه 
بســـبب التمييـــز العنصـــري ضـــده في 

الفصل الدراسي.
الأطفـــال  حمايـــة  منصـــة  ووجـــدت 
وحقوقهـــم أن أكثـــر مـــن نصـــف الآباء 
الأتراك الذين تمـــت مقابلتهم لم يوافقوا 
على أن يكون لأطفالهم أصدقاء سوريون، 
ولا توجد حملات رأي عام للمســـاعدة في 

تغيير ذلك الرأي.
ومن المقلق للأتراك أن عدد الشـــباب 
الســـوريين ينمو بســـرعة، فقد قدر تقرير 
صدر في عام 2019 من المؤسسة السياسية 
الألمانية كونراد أديناور شتيفتونغ أن ما 
يقرب مـــن 500 طفل ســـوري يولدون في 
تركيا كل يوم، ولا تمنح سوريا ولا تركيا 
الجنسية لهؤلاء الأطفال حديثي الولادة، 
الأمر الـــذي يحرمهم مـــن الحصول على 
بطاقـــات الهوية الوطنية، وهم بلا شـــك 

أكبر ضحايا الوضع الراهن.
التحديـــات  مـــن  العديـــد  وهنـــاك 
التـــي تواجههـــا تركيـــا عندمـــا يتعلق 
الذيـــن  الســـوريين  باللاجئـــين  الأمـــر 
تســـتضيفهم، لكـــن فئـــة الشـــباب مـــن 

اللاجئين الســـوريين هم الذين يحتاجون 
إلـــى أكبـــر قـــدر مـــن الاهتمام فـــي هذه 

المرحلة.
وتســـعى الحكومـــة التركيـــة لإقناع 
الأتـــراك بأن الســـوريين ســـيعودون إلى 
بلادهـــم، لكن ماذا تعني لهـــؤلاء الأطفال 
فكـــرة العـــودة للديـــار؟ حتى لـــو انتهت 
الحـــرب، فمتـــى ســـتكون من الآمـــن لهم 

العودة؟

وهنــــاك تقاريــــر عــــن عــــودة بعــــض 
تم  والذيــــن  ســــوريا،  إلــــى  اللاجئــــين 
وتعذيبهــــم  واســــتجوابهم  احتجازهــــم 
وإساءة معاملتهم جنســــيا من قبل قوات 

الأمن التابعة للأسد.
وترى دي كرامر أن ”ما ينتظر الشباب 
اللاجئــــين في ســــوريا هو نقــــص الغذاء 
والاضطهاد والتجنيد الإلزامي، وبالمقارنة 
مــــع هذه الاحتمالات، فإن تركيا هي عرض 
أكثر جاذبية بكثير، لكن ألا تستطيع تركيا 

توفير خيارات أفضل؟“.

مستقبل أسود ينتظر الشباب السوريين في تركيا
ارتفاع عدد السوريين يقابل بتجاهل أنقرة لوضع خطة تضمن حقوقهم

ــــــروز بوادر تملمــــــل لدى الســــــلطات التركية من وجــــــود اللاجئين  ــــــر ب يُثي
الســــــوريين على أراضيها تساؤلات بشأن ما ينتظر هؤلاء خاصة الشباب 
نظرا لعددهم الكبير، حيث يبدو مســــــتقبلهم لا يبعث على التفاؤل في ظل 
عــــــدم إقــــــرار الحكومة في أنقرة أي خطة لتأمين حقــــــوق هؤلاء على غرار 

التعليم والصحة.

السوريون يواجهون التهميش داخل تركيا

القوى الوطنية من أجل 

التغيير اقترحت خلال 

اجتماع مع وليامز وزينينغا 

تنظيم الانتخابات بالتتابع 

بدءا من البرلمانية

عدم الاكتراث لمطالب الشارع بإجراء الانتخابات

تركيا لا تضمن 

مستقبل مشرق لشبابها 

ناهيك عن السوريين

ألكسندرا دي كرامر

كلام السلطات المرحب 

باللاجئين لم يطابق أفعالها، 

فقد فشلت حكومة حزب 

العدالة والتنمية الذي يقوده 

أردوغان في توفير سياسة 

موحدة للاجئين السوريين

تأجيل الرئاسيات في ليبيا يقود إلى تهميش البرلمانيات

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

يس بشار الأسد.
كيا أكبر عدد من
ة صغيري السن
تساؤل مطروحا:

ر؟
ي كرامــــر، وهــــي

سطنبول، أن 
 

ي 

2.4 مليــــار يـــ إنفــــاق 4تم
التعليم والإســــكان، ولك

حاجة اللاجئين.
الت وزارة  وأمــــرت 
تغييــــرات منهجية لتوف
أكثر شمولية، لكن الحج
يجعل تنفيذها معقدا
وقالت دي كرامر إ
لا يسمح نظام ال
تركيــــا للمــــدا
بتكييف التعل
الطلاب ا
لا
من

ال



 تثيـــر العديد من التحذيـــرات التي يتم 
إطلاقها بشأن تنامي التشدد في باكستان 
خاصـــة لدى الناشـــئة مخـــاوف جدية من 
بـــروز أجيـــال تربت علـــى إقصـــاء الآخر 
وعدم القبول بـــه بما ينطوي عليه ذلك من 

مخاطر.
لطلاب  اســـتقصائية  دراسة  وخلُصت 
جامعيين في خيبـــر باختونخوا، المقاطعة 
الباكســـتانية الشـــمالية الغربية المتاخمة 
لأفغانســـتان، إلى أن ”هناك عدم الثقة في 
التنـــوع… عادة مـــا يتبنى جيل الشـــباب، 
الذين تربوا على أيديولوجيات إقصائية، 
وجهـــات نظر عســـكرية للأمـــة ويرددون 
كالببغاوات العبارات التقليدية التي تُروّج 
لمقولة باكستان حصن العقيدة الإسلامية. 
ولا يستســـيغون حقيقـــة أن بلدهم موطن 
لأديـــان ومعتقـــدات ومجموعـــات عرقيـــة 
متنوعة… والأسوأ من ذلك هو أن التطرف 
الدينـــي ينمو في باكســـتان، وهو ما يزيد 
من تآكل أي درجة من قبول التنوع هناك“.
وأشارت الدراســـة، التي أعدها طلاب 
شـــاركوا فـــي خمـــس ورش عمـــل نظمها 
لدراســـات الســـلام، إلى أن  معهد ”بـــاك“ 
”قلـــة قليلة من الشـــباب فـــي ورش العمل 
يعرفون أن المسيحيين والهندوس والسيخ 
والأحمديـــين، ومـــا إلـــى ذلك، قـــد قدموا 
خدمات للدفـــاع والتنمية في باكســـتان“. 
ويرجـــع هـــذا الجهـــل الجماعـــي بشـــكل 
أساسي إلى أن أيّ ذكر إيجابي للمواطنين 
غير المسلمين قد رُفض أو أزيل ببساطة من 
الكتب المدرســـية التي يدرسها الملايين من 
الطلاب في جميع أنحاء البلاد. كما لا تذكر 
مساهمات  الباكســـتانية  الإعلام  وســـائل 

الطوائف غير المسلمة في البلاد.

ولم يكن مفاجئًا أن الدراسة حددت أن 
”غالبية الشـــباب الباكستاني يفتقرون إلى 
مهـــارات التفكير النقدي والتفكير المنطقي 
الأساسية حتى في مســـتويات الدراسات 

العليا مثل الجامعات“.
ويفتقـــر الكثيـــرون إلى القـــدرة على 
تطبيـــق المنطق الأساســـي أثنـــاء معالجة 
المعلومـــات المعطـــاة حيـــث يســـود ميـــل 
بينهم للوقوع في فخ الروايات الراســـخة 

ونظريات المؤامرة التي عفا عليها الزمن.
ولا تعكـــس جـــل الدلائل تحـــركا يُذكر 
للحكومـــة ســـوى تعزيـــز نظـــام التعليم 
الـــذي يحتمـــل أن يشـــكل أرضًـــا خصبة 
للتطرف والراديكاليـــة في منطقة مجاورة 
لأفغانســـتان حيث يبـــدو أن حركة طالبان 
عازمـــة على إعادة البلاد إلى نظام ينشـــر 

قيمًا مماثلة.
وقالـــت الحكومـــة مؤخرًا إنهـــا تقدم 
منهجًـــا وطنيًـــا فريـــدًا، لكـــنّ المنتقديـــن 
يعتقـــدون أنه من المرجح أن يعزز أســـلمة 
التعليـــم الباكســـتاني مـــن خـــلال جعـــل 
دروس الدين إلزامية، حتى على المســـتوى 
الجامعي. كما أنشأ رئيس الوزراء عمران 
خان مؤخرًا هيئة لرصد المناهج والمناهج 
الاجتماعي  التواصل  ووســـائل  الدراسية 

بحثًا عن المحتوى ”التجديفي“.
المنهـــج  أن  علـــى  الحكومـــة  وتصـــر 
الدراسي ســـيرفع من مســـتويات التعليم 

المـــدارس  خريجـــي  حصـــول  ويضمـــن 
الحكومية والمـــدارس الدينيـــة أو المعاهد 

الدينية على فرص متكافئة.
وبمقارنة باكستان بالمدينة المنورة في 
زمن النبي محمد، أشار خان إلى أن النبي 
قد أطلق العنـــان لإمكانيات الناس ”الذين 
لم يكونوا شـــيئًا من قبل“ بســـبب ”المادية 
التي تجعلهم مقيدين  (و) الآلهة الزائفـــة“ 

بالأغلال.
وقـــال خـــان لعالـــم الديـــن الأميركي 
المســـلم حمزة يوســـف في مقابلة ”أعتقد 
أن باكســـتان في نفس الوضـــع… في هذا 
البلد، لا يســـمح نظامنا لهم بذلك. ســـواء 
أكانت جـــودة التعليم أم لا، فإن الدراســـة 
تكون لعدد صغير فقط… ةقد تكون النسبة 
واحـــدًا أو 1.5 فـــي المئة فقـــط والباقي لا 

يمكنهم الوصول إلى هذا الحق“.
لدراســـات  واتخـــذ تقرير معهد ”باك“ 
السلام نظرة أكثر واقعية لنهج خان. وقال 
”يُقـــال إن المنهج مبنيّ علـــى فكرة أن المزيد 
من تعليم الدين ســـينتج مواطنين أفضل، 
علـــى الرغم من أن هذه السياســـة أوجدت 
التطرف في الماضي، ولا يوجد دليل يشير 
إلى أن النتيجة ستكون مختلفة هذه المرة“.

وأمـــرت محكمـــة عليا في لاهـــور، في 
محاولـــة لضبـــط الأســـلمة، القضـــاة في 
المحاكـــم الدنيا والســـلطات فـــي البنجاب 
بتحديد مـــا إذا كان يتم تدريس القرآن في 
فصـــول منفصلة في جميع أنحاء المقاطعة 

بما يتماشى مع المناهج الجديدة.
وأصـــدرت إدارة التعليم المدرســـي في 
ا على ذلك توجيهاً أكد  حكومة البنجاب ردًّ
علـــى الحاجة إلى تفتيـــش جميع المدارس 
في علاقة بتدريسها قراءة القرآن وتلاوته. 
وقـــال التوجيه إن عمليـــات التفتيش على 
المدارس يجب أن تكون مشتركة بين رئيس 

سلطة التعليم بالمنطقة وقاضي المنطقة.
وفي غضون ذلك، أبلغ القســـم المحكمة 
بأنه ســـيعين 60 ألـــف مدرس لغـــة عربية 
لتقديم تعليم القرآن في المدارس الحكومية.
ومع ذلك، بالنســـبة إلـــى البعض، فإن 
تنفيـــذ أمر المحكمة يثبت أنه تجربة مؤلمة. 
وتشير التقارير الأولية إلى حدوث ارتباك 
وفوضى على مستوى المحافظة وحالة من 
الخوف بـــين الأطفال والمعلمـــين ومديري 

المدارس.
وأصبـــح قضـــاة برفقة رجال شـــرطة 
يحملـــون البنـــادق ويقتحمـــون المدارس، 
ويســـتجوبون الأطفـــال الذيـــن تتـــراوح 
أعمارهـــم بـــين ســـبعة و12 عامًـــا. وقـــال 
العالم النووي والناشـــط في مجال حقوق 
الإنسان والناقد التربوي برويز هودبهوي 
”يُطلب مـــن معلميهم الخـــروج من الفصل 
الدراســـي أو يُطلب منهم الوقوف بصمت 

في الزاوية“.
وتســـاءل هودبهـــوي ”مـــا الـــذي دفع 
محكمة لاهور العليـــا إلى إصدار أوامرها 
بهذه السرعة؟ لقد استولى الأيديولوجيون 
في الحكومة على مقاليد السلطة. كما هي 
الحال في أفغانســـتان، وأصبح الســـكان 

الآن تحت رحمتهم“.
وأفضـــى الوضـــع الحالي إلـــى تفاقم 
التشـــدد في باكســـتان حيث جدت حوادث 
مـــن  المئـــات  قتـــل  كان  آخرهـــا  مثيـــرة 
المســـلمين الغاضبين لمدير مصنع النسيج 
بتهمـــة  كومـــارا  بريانتـــا  الســـيريلانكي 
التجديف بمدينة ســـيالكوت في باكستان 

الشرقية.
وكان جاويـــد أحمـــد الغامـــدي، وهو 
عالم ديني بارز وعضو ســـابق في مجلس 
الفكر الإســـلامي المعين من الدولة قد حمّل 
المســـؤولية للجيش والســـلطة التشريعية 
والمثقفـــين  والحكومـــة  الديـــن  ورجـــال 
لتورطهـــم في التعذيب الوحشـــي، والقتل 
الذي  الجماعـــي  والتشـــويه  العشـــوائي، 

تعرض له كومارا.

 تُعـــد الخلافـــة المفترضـــة لهبـــة الله 
أخونـــد زاده زعيم طالبـــان الذي تبايعه 
فصائـــل القاعـــدة أميـــرًا للمؤمنين هي 
الثالثة بعد خلافة الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان وخلافة داعش ممثلة في 
أبوبكـــر البغـــدادي في غضون ســـنوات 
قليلـــة، وقد لا يكون هنـــاك اختلاف كبير 
في النتائج من جهة توثيق الصلات بين 
الجهاديين وإســـاءة معاملـــة المعارضين 
السياســـيين وإعدامهـــم وهضـــم حقوق 
النســـاء والمختلفين في العقيدة والفكر، 
وتهديد الســـلم والأمن الإقليميين، حيث 
تتشـــارك تلـــك المرجعيات في ســـلوكها 

المعادي للإنسانية والأوطان.
لا تـــزال التهنئـــات تتوالـــى من قبل 
فصائـــل تنظيـــم القاعـــدة فـــي مختلف 
مناطـــق العالـــم لحركـــة طالبـــان -التي 
أعلنت مجددًا تأسيس إمارة إسلامية في 
أفغانســـتان- وزعيمها، مـــا يهدد بإثارة 
القوة،على  لاستخدام  الجهاديين  حماس 

عكس ما تتوهم الدوائر الغربية.
إعلان  ضمنيًـــا  التهنئـــات  وتحمـــل 
البيعة والتبعية ضمـــن حالة عامة تميز 
عقـــدًا جديـــدًا يتســـلم فيـــه الجهاديون 
والصعـــود  النفـــوذ  القاعـــدة  وتنظيـــم 
للســـلطة مـــن جماعـــة الإخـــوان التـــي 
استمرت في قمة المشـــهد لأكثر من عشر 

سنوات.
ومثل فشـــل الجماعة حافزًا إضافيًا 
لفصائل القاعدة أملاً في أن تحل محلها 
لـــدى العديـــد مـــن الأطـــراف الإقليميـــة 
والدولية، وطمعًا فـــي أن تُعامل كعنصر 
سياســـي مشـــارك فـــي الحكـــم وليـــس 

كعناصر إرهابية أو إجرامية.
ولم تحُـــل المصاعب والتحديات التي 
تواجههـــا طالبـــان لبســـط هيمنتها في 
أفغانستان دون تواصل بيانات التهنئة 
والمبايعـــة، حيث بثـــت مؤخـــرًا جماعة 
أنصار المسلمين في بلاد السودان -وهي 
فرع القاعدة في نيجيريا- إصدارًا مرئيًا 
وصفت فيه زعيم طالبان هبة الله أخوند 
زاده بأميـــر المؤمنـــين، وباركـــت هزْمَها 
لأعدائها وســـيطرتها علـــى الإمارة تحت 
ظل الشـــريعة الإســـلامية ودحر ”القوى 

الكافرة“ بقيادة الولايات المتحدة.

القاعدة في الصدارة

تعكس الموجـــة الجديدة التـــي ازداد 
مدهـــا عقـــب هيمنـــة حركة طالبـــان على 
السلطة في أفغانستان رغبات الجهاديين 
-خاصة من تنظيـــم القاعدة- في الإيحاء 
بأن من تحتل الصدارة بعد فشل وتراجع 
مشـــاريع داعـــش والإخـــوان فـــي بعض 
البلـــدان العربية والإســـلامية هي خلافة 
القاعـــدة الممثلـــة الآن في إمـــارة مركزية 
بأفغانســـتان، والتـــي تتلقـــى البيعة من 
فروع عديدة تنتمي إلى تنظيم القاعدة في 

الكثير من مناطق العالم.
الحركة التي تشـــكلت ملامحها خلال 
المرحلـــة الأولى مـــن الجهـــاد العالمي في 
غضون عشـــر ســـنوات بين عامـــي 1979 
و1990 واكتســـبت جماهيريتها وسمعتها 
في الأوســـاط الإســـلامية من طرح اسمها 
كجبهة مســـلحة تواجه احتـــلال ”الكفار“ 
لأراضي المســـلمين من منطلـــق التصدي 
لغزو الاتحاد الســـوفييتي لأفغانســـتان، 
تعـــود الآن على رأس عقـــد جديد موظفة 
قضية مشـــابهة وهي احتلال الأميركيين 
والغـــرب لبلاد إســـلامية، مســـتفيدة من 
متغيـــرات كبيرة، فـــي مقدمتهـــا تراجع 
تنظيـــم داعش وفشـــله في الحفـــاظ على 
خلافتـــه فـــي ســـوريا والعـــراق وانهيار 
مشـــروع الإخوان فضلاً عن الهزيمة التي 
تلوح في الأفق لحركة الجهاد العالمية في 

كنف داعش.

ويعتقد الجهاديون من أتباع القاعدة 
أنه كما أخذت جماعـــة الإخوان فرصتها 
في تمثيل الإســـلاميين في الســـلطة على 
مدار العقد الماضي، فهم أيضا يستحقون 
أن ينالوا فرصة العمل السياسي الشرعي 
والوصول إلـــى الحكـــم، وألا يظلوا فقط 
أداة مســـاعدة للإخـــوان بالنظـــر إلى ما 
قدمتـــه فصائـــل القاعـــدة فـــي ســـاحات 
متعـــددة مـــن خدمـــات في مجـــال العمل 
المســـلح لمؤازرة الإخوان في السلطة التي 
احتاجت إلى نشاط أذرع عسكرية مختلفة 
لمجابهـــة الجيوش والأجهـــزة الأمنية في 

الدول المستهدفة.
ويجـــادل منظـــرو القاعدة بـــأن نهج 
”مشاركة لا مغالبة“ الذي انتهجته جماعة 
الإخـــوان أدى إلى هزيمتهـــا وإلحاق عار 
الفشل بتجربة الإسلاميين في الحكم وقد 
طـــال بعض فصائل القاعـــدة نصيب منه 
نتيجـــة التعاون مع الإخـــوان خلال هذه 
الفتـــرة، وأن الأولى بالدعـــم وبذل الجهد 
هو مشـــروع الجهاديين في السلطة الذي 
يعتمـــد على مبـــدأ ”مغالبة لا مشـــاركة“ 

ورفض الديمقراطية وتداول السلطة.

نسخة مختلفة 

تتخـــذ غالبية فـــروع القاعـــدة حركة 
طالبـــان وتحولها مـــن جماعـــة إرهابية 
منبوذة إلى ســـلطة حقيقية للمرة الأولى 
نبراسًـــا وقدوة تؤشر على بدء عقد جديد 
مختلـــف بشـــأن الحضور الإســـلامي في 
مشهد الحكم بعد انهيار مشروع الإخوان 
الـــذي كان يرفع بيد الحكم المدني ويخفي 
بأخرى ومشروع خلافة العثمانيين الجدد 

الأممي.
وتشـــمل مظاهـــر هذا التحـــول بروز 
نســـخة مختلفـــة صاعـــدة إلى الســـلطة 
فـــي أفغانســـتان وشـــمال غرب ســـوريا 
وبعض مناطق أفريقيا لا ترفع شـــعارات 
مُراوِغـــة ولا تظهـــر مداهنـــات للغرب أو 
النخـــب الليبراليـــة المحليـــة ولا تـــزاوج 
بـــين نموذج مدني وآخـــر ديني بل تتبنى 
حالـــة دينيـــة متشـــددة صرفـــة، وتكدس 
السلاح غير المشـــروع وتصل إلى الحكم 
بالقوة الجبرية وتنفذ الاغتيالات العلنية 
وتســـتعين بالحركات المســـلحة الخارجة 

عن القانون.
ويطلـــب هذا النمـــوذج الصاعد الذي 
ينشـــد تصدر العقـــد الحالـــي الاعتراف 
الدولي به من منطلق كونه حالة وســـطى 
بـــين جماعـــة الإخوان -التـــي عجزت عن 
إقنـــاع القـــوى الغربية بها وكســـب ثقة 
مموليها ورعاتها ككيان قادر على تكريس 
نفسه في مشهد السلطة والاستمرار فيها 
طويلاً لحماية مصالح حلفائها- ونموذج 
التكفيـــري  الغضـــب  وحـــركات  داعـــش 
والعنـــف العدمـــي وأيديولوجيات تؤمن 
بقـــرب نهاية العالـــم والتـــي عجزت عن 
الاستمرار في السلطة لوحشيتها المفرطة 

وتهديدها السلام والأمن العالميّينْ.
وبدأ يتضــــح أن تنظيم القاعدة الذي 
يدين في عمومه بالولاء لطالبان يتوخى 

طرح اســــم زعيم الحركــــة هبة الله 
أخونــــد زاده كخليفــــة بديل 

مكانة  يحتل  مفترض 
التي  أردوغان  خلافة 
بتراجــــع  تقهقــــرت 

الإســــلام  حظوظ 
السياسي وخلافة 

تواجه  التي  داعش 
كبيــــرة  صعوبــــات 

في استعادة زخم 

خلافــــة زعيمها الأول أبوبكــــر البغدادي، 
لذلــــك تتكرر في بيانات التهنئة والمبايعة 
الإشــــارة إلــــى زعيــــم طالبــــان الغامض 

بوصفه أمير المؤمنين.
وتطغـــى على هـــذه المرحلـــة -التي 
تشـــهد تحولات كبيرة بالنظر إلى تراجع 
أجنحة داخل الحالة الإسلاموية وصعود 
أخـــرى- العديـــد مـــن الســـمات المقلقة؛ 
حيث باتت الحركة الإســـلامية الســـائدة 
محاصرة وعاجزة عـــن معاودة الترويج 
لازدواجيـــات الحكـــم المدنـــي والدينـــي 
والتعاون مع الغرب ومصارعة حضارته 
ورفـــض الجهاد العنيـــف والتحالف مع 
أجنحته خفية بعـــد أن مُني هذا الخليط 
بهزائم ماحقة تبعتها كـــوارث تنظيمية 

قاصمة للظهر.
التنظيمـــات  حظـــوظ  الآن  وتنهـــار 
الإســـلامية التـــي انحـــازت إلـــى مســـك 
كل العصـــي مـــن المنتصـــف ولعبـــت كل 
مبارياتهـــا فـــي المناطق الرماديـــة. وفي 
المقابل تنتعش أجنحة جهادية منافســـة 
الديمقراطيـــة  باللعبـــة  تمامًـــا  تكفـــر 
والتســـويات والوصـــول الســـلمي إلـــى 
الســـلطة الذي تجده سرابًا مخادعًا وظلاً 
عابرًا ودائـــرة مفرغة تبدأ بصفر وتنتهي 
بصفـــر، ورغم ذلك تراهـــن كما راهن تيار 
الإسلام السياســـي بزعامة الإخوان على 
الدعم الغربي استنادًا إلى فرضية حاجة 
الغرب الدائمة إلى من يصد عنه الإرهاب 
ويوظفه لتحقيق مكاســـب اســـتراتيجية 
والمنافســـين  الخصـــوم  حســـاب  علـــى 

الدوليين.
ولئـــن أعـــادت انتفاضـــات مـــا عُرف 
الحـــركات  تشـــكيل  العربـــي  بالربيـــع 
الإســـلامية ونصبـــت جماعـــة الإخـــوان 

كزعيمـــة  الدولـــي-  تنظيمهـــا  -وكذلـــك 
لمجمـــل هذا التيار الذي توزع بين فصائل 
تحالفـــت مـــع الإخـــوان واســـتفادت من 
تحـــولات المرحلة بالانخراط في المشـــهد 
السياسي وتشـــكيل أحزاب وأخرى ظلت 
في دائـــرة العنف المســـلح، فـــإن صعود 
طالبان الثاني إلى الســـلطة يعيد مجددًا 
تشـــكيلها ليس على أساس الفرز السابق 
بين معتدل ومتشـــدد أو بين متصالح مع 
الديمقراطية ومعاد لها، وإنما من منطلق 
الإيمـــان بالعقيـــدة الجهاديـــة والتـــذرع 
بالصبـــر الاســـتراتيجي الـــذي يمهد في 

نهاية المطاف لإقامة خلافة عالمية.

أوهام غربية تتكرر

علـــى الرغم مـــن اتباع قـــادة القاعدة 
المؤسسين -وفي مقدمتهم أسامة بن لادن- 
لمدارس الإخوان السياســـية البراغماتية 
وأن أفـــكار التنظيـــم لم تكن فقـــط أفكارًا 
متشـــددة فقهيًـــا وعقديًا إنمـــا هي أيضًا 
أفكار تتجاوز الخلافات العقدية لتشـــكيل 
تحالفـــات مع الخصـــوم لمواجهـــة أعداء 
مشتركين، إلا أن عناصر القاعدة يعتزون 
-مقارنة بالإخوان- بثباتهم الأيديولوجي 
الذي يعتقـــدون أنه يجلـــب لهم الحظوة 
عنـــد الله، ولذلـــك لا يقيمـــون وزنًا كبيرًا 
لمطالـــب وإمـــلاءات القـــوى الغربيـــة، ما 
يجعل سنوات خلافة القاعدة الافتراضية 
بزعامـــة طالبـــان أكثـــر قتامة للشـــعوب 
الغربية  وللحكومات  والعربية  الإسلامية 

على حد السواء.
وفي غياب المهـــارة في الحكم تضرب 
حركـــة طالبـــان المثل لمـــا يجســـده نظام 
حكم القاعدة مـــن مظالم محلية وتكريس 
لبؤس الســـكان عندما تنشـــط طالبان في 
سرقة المساعدات الإنســـانية وفي ابتزاز 
المزارعـــين وغيرهم وإعادة توزيع الأملاك 
والأراضـــي على مقاتليها والمقربين منها، 
مُطلقة يد مختلـــف التنظيمات الإرهابية 
الأجنبية للتجنيد مـــن خلال توفير الأمن 

وتقديم المال.
وتجـــد طالبان أن الحفـــاظ على الحد 
الأدنـــى مـــن وحـــدة الحركـــة والحيلولة 
دون إحـــداث شـــروخ وانشـــقاقات كبرى 
في جســـدها مقدم على إرضـــاء الولايات 
المتحدة ودول الغرب التي تضغط باتجاه 
جعل الحركة الأداة الرئيســـية في مســـار 
استهداف داعش وتقويض حضور ولاية 

خراسان.
تحقيق هذا المطلب الغربي الرئيســـي 
المتوهم من شـــأنه أن يعمق الانقســـامات 
داخل طالبان؛ حيـــث يعارض جناح قوي 
داخلهـــا -يقـــوده فصيـــل ســـراج الدين 
حقاني وزير الداخلية في حكومة طالبان، 
وهو مـــن الشـــخصيات القويـــة البارزة 
والمطلوبـــة لـــدى الولايات المتحـــدة- أي 
هجوم على داعش خراســـان وأي جماعة 

مسلحة أخرى داخل البلاد.
وإذا كانت جماعـــة الإخوان امتلكت 
الجرأة في العقـــد الفائت بعد أن فتحت 
لهـــا الإدارة الديمقراطيـــة الأميركيـــة 
المجال لتحكم بعـــض البلدان العربية 
وتزعم أنها نســـخة محسنة وجديدة 
وقـــادرة على كبح الإرهاب، ليتضح 
بعدها أنها أبعد ما تكون عن ذلك، 
فهنـــاك من هو أكثر جرأة الآن؛ 
ذلك الذي يزعم أن معتنق فكر 
القاعدة يصلح أن يكون رجل 
حكومة ويمكن الاستعانة به 
في كبـــح الإرهاب العابر 

للحدود.
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صر على أنها 
ُ
الحكومة ت

 
ً
ا تعليميا فريدا

ً
تقدم منهج

 المنتقدين يعتقدون 
ّ
لكن

أنه يعزز أسلمة التعليم 

بجعل دروس الدين إلزامية 

إذا كانت جماعة الإخوان 

امتلكت الجرأة في العقد 

الماضي لتزعم أنها نسخة 

محسنة فهناك من هو أكثر 

جرأة الآن؛ ذلك الذي يزعم 

أن معتنق فكر القاعدة 

يصلح للاستعانة به في كبح 

الإرهاب العابر للحدود

الجهاديون يبايعون زعيم طالبان والقاعدة 

ترث خلافة الإخوان وداعش وأردوغان
أفكار المتشددين تتجاوز الخلافات التقليدية بينهم لمواجهة الأعداء المشتركين

دفع فشــــــل خلافة الرئيس التركي 
ــــــب أردوغان بعــــــد تراجع  رجب طي
حركات الإســــــلام السياســــــي التي 
فتحت لهــــــا الإدارة الأميركية الباب 
ــــــدول العربية في  لحكــــــم بعــــــض ال
العقد الماضي وأيضاً تقهقر تنظيم 
الدولة الإسلامية (داعش) جهاديي 
القاعــــــدة إلى مبايعــــــة زعيم طالبان 
هبة الله أخوند زاده كبديل مفترض 

لخلافة هؤلاء. 

الخليفة الجديد للجهاديين

تغذية التطرف

سياسي
إسلام

جيل باكستاني جديد 

تربى على التشدد وعدم 

قبول الآخر

هشام النجار

ُ

شهش
كاتب مصري

جججيمس دورسي
باحث في السياسات 
الدولية

يان قادر على تكريس 
لطة والاستمرار فيها 
لح حلفائها- ونموذج 
ي ر ر و

التكفيـــري  الغضـــب 
وأيديولوجيات تؤمن 
عجزت عن  م والتـــي
طة لوحشيتها المفرطة 

لأمن العالميّينْ.
ن تنظيم القاعدة الذي 
ولاء لطالبان يتوخى 

لحركــــة هبة الله 
ــــة بديل

نة 
ي 
ع 

داخل طالبان؛ حي
داخلهـــا -يقـــود
حقاني وزير الدا
مـــن الشـــخ وهو
والمطلوبـــة لـــدى
هجوم على داعش
مسلحة أخرى دا
وإذا كانت ج
الجرأة في العقــ
لهـــا الإدارة ال
المجال لتحكم
وتزعم أنها ن
وقـــادرة عل
بعدها أنه
فهنـــاك
ذلك ال
القاع
حكو
ف
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إذا أردت أن تعرف شيئا عن 
مصير لبنان عليك الذهاب إلى 

طهران. حكمة رديئة وسيئة المحتوى 
غير أنها تمثل الواقع المتردي 

والوضع المنهار على الأصعدة كافة 
اللذين يعيشهما اللبنانيون وهم 
يسعون لإيقاف التدهور من غير 

أن يملكوا القدرة على القيام بذلك، 
لا لشيء إلا لأن لبنان صار تابعا 

لميليشيا تضع سلاحها غير القانوني 
في خدمة دولة أجنبية. ذلك لم 

يقع فجأة، بل حدث تدريجيا وكان 
للبنان الدولة والشعب دور كبير في 

الوصول إلى هذه المرحلة أو على 
الأقل بناء قاعدة متينة لها. وحين 
يُقال إن في لبنان دولة فاشلة فإن 

ذلك تعبير ملطف يتم تداوله بدلا من 
القول إنه لا وجود للدولة في لبنان.

أما حين يقرر رئيس الحكومة 
العاجز عن عقد اجتماع وزاري أن 

يتحدث باسم لبنان ليخبرنا بأن 
حسن نصرالله لا يمثل لبنان فإن ذلك 
لا يقلل من شأن زعيم حزب الله فليس 
مما يُفخر به بالنسبة إلى نصرالله أن 
يكون ممثلا للبنان فهو أكبر منه كما 
أن مشروعه السياسي باعتباره زعيم 

قوة عسكرية إقليمية يتجاوز لبنان 
أو هو في واقع الأمر قد تجاوزه فها 

هم جنوده يقاتلون في سوريا واليمن 
وقد يحتاجهم العراق في أي لحظة 
إذا ما انهار النظام هناك. ميقاتي 

وهو رئيس الحكومة اللبنانية لم يكن 
موفقا حين اعتبر تصريحات نصرالله 

المضحكة ضد السعودية مجرد آراء 
شخصية لا تعبر عن رأي الحكومة 

اللبنانية كما لو أن هناك مَن ينتظر 
رأي الحكومة اللبنانية.

هل هناك إمكانية لأن تقوم الدولة 
اللبنانية من خلال حكومتها بمساءلة 

نصرالله وهو أحد مواطنيها؟ 
حين يكذب نصرالله فإنه يدرك أن 
الاستخفاف بعقول مَن ينصتون 

إليه صار مضجرا. فهؤلاء يمثلون 
الطبقة السياسية في لبنان وهي 

طبقة ميؤوس منها من جهة تمتعها 
بمشاعر إنسانية طبيعية. المال 
وحده يحرك أعصاب أفراد تلك 
الطبقة. وبما أن نصرالله يقود 

الميليشيا التي تحمي مصالح تلك 
الطبقة فليس صعبا على أفرادها أن 

يجلسوا ساعات خافضي الرؤوس 
أمام الشاشات وهم يستمعون إلى 

صوت نصرالله من غير أن يتوقفوا 
عند معاني ما يقول فلم يحضروا 

ليناقشوا.  
ضجر نصرالله من الصمت الذي 

يحيط به.
في مرحلة سابقة أراد أن يذلهم، 
ولكنهم اليوم ومعهم لبنان يعيشون 

في حالة إذلال مزعج. لذلك صار 
يبحث عن حكايات، يكون لها وقع 
الزوبعة، بحيث خيُل له أن المملكة 

العربية السعودية ستكون على أهبة 
الاستعداد لنفي علاقتها بـ“داعش“. 

مخيلة نصرالله خبيثة وشريرة 
ودنيئة غير أنها فقيرة. كان دائما 
يكذب لا لأنه أمن العقاب، بل لأنه 
وضع لبنان تحت إبطه وذهب به 

إلى طهران. لبنان الأرض والسماء 
وشجرة الأرز وقدموس والفينيقيين 

وأعمدة بعلبك هو ليس لبنان الدولة 
التي وضعها نصرالله بين يدي 

الولي الفقيه. كل ما يُقال اليوم عن 
نزع سلاح حزب الله هو حديث لا 

معنى له وهو جزء من ماض لم يعد 
مستقبله لبنانيا. ليس الحديث عن 

لبنان الإيراني بعيدا عن الواقع. 
ليس المطلوب من اللبنانيين أن 

يتعلموا الفارسية بعد أن صار القرار 
السياسي في بلدهم إيرانيا. 

يخطئ البعض حين يلتفت إلى 
فيينا ويعتقد أن نجاح المفاوضات 
هناك سيؤدي إلى حلحلة الأوضاع 

في لبنان. العكس هو الصحيح. 
ستزداد الأمور سوءا إذا ما انتهت 

تلك المفاوضات إلى إخراج إيران 
من مأزقها الاقتصادي. سيكون 

لبنان الرهينة جزءا من مقتنيات 
الإمبراطورية الفارسية المعمدة برضا 

وبركات الرأسمالية العالمية وقوى 
اشتراكية موزعة بين بقاع الأرض. 

في سياق تلك المعادلة فإن لبنان لن 
يربح شيئا. سيستمر في انزلاقه إلى 

الهاوية. ذلك لأن إيران ليس لديها 
سوى ثقافة الموت وضجيج السلاح. 

أما بالنسبة إلى نصرالله فإنه في 
أكاذيبه لم يتخط العتبة الإيرانية. 
داعش هو نوع من حزب الله لكن 

بهوية طائفية أخرى. وما نفع تلك 
الهوية؟ لقد ذبح التنظيم الإرهابي 

عشرات الألوف من أتباع المذهب 
السني وشردهم من بيوتهم بعد أن 

هدمها ولم يكن في كل ما فعل إلا 
عدوا نظريا للشيعة. لقد اخترعته 

إيران لتخيف من خلاله شيعة 
العراق. كذبة أرادت إيران من خلالها 
تمرير مشروعها الطائفي في المنطقة. 

ولكن نصرالله أراد أن يذكر السعودية 
بوجوده باعتباره ملكا للبنان. أراد أن 

يقول ”أنا لبنان“.

الغزو الأميركي لأفغانستان عام 
2001 والانسحاب منها عام 2021 

والغزو العراقي في ما بعد (عام 2003)، 
والخروج منه أواخر عام 2021 لم يأت 

اعتباطا من دون تخطيط مسبق أو 
نتيجة تخبط سياسي غير مسؤول 

لإدارة جورج بوش الأب والابن وأقطاب 
الصقور من الحزب الجمهوري المتشدد، 
ولم يكن رد فعل عفويا لأحداث الحادي 

عشر من سبتمبر 2001 الدامية، أو 
من أجل نشر الديمقراطية في بلدين 
يحكمهما نظامان قمعيان ومتطرفان 
دينيا وقوميا، كما يتصوره البعض.
أرى ومعي الكثير من المتتبعين 

للسياسة الأميركية في المنطقة، 

أن الغزو جاء وفق برنامج متكامل 
وخطة محكمة أعد لها في أروقة أعلى 

وأضخم مراكز البحوث والدراسات 
الاستراتيجية، وليس وفق أهواء 

متقلبة لزعماء متطرفين كما عند قادة 
العرب والمسلمين، فمن غير المعقول 
لأرقى دولة في العالم علما ومعرفة 

وسياسة وثقافة وحضارة أن تقدم على 
عمل عسكري من دون أن تخطط له 

تخطيطا دقيقا وتحسب له ألف حساب، 
كما فعلت مع القضية السورية، فمنذ 

بداية اندلاع الثورة الشعبية السورية 
وهي تصرح بضرورة التدخل لصالح 
الشعب والمعارضة وتسليحها ولكنها 

تتلكأ وتتراجع دائما في اللحظة 
الأخيرة بحجة أن التدخل في الشأن 

السوري، مهمة عسكرية ضخمة تكلفها 
البلايين من الدولارات، وقد تعود 

بنتائج عكسية عليها!

من يظن أن الولايات المتحدة والدول 
الغربية تشبهنا في التفكير والتحليل 

والتخطيط سيكون ساذجا وجاهلا ولا 
يفهم طبيعة العقل الغربي التي تختلف 

كليا عن طبيعتنا البسيطة العاطفية 
الهائمة في ملكوت الماضي السحيق. 

ولا يدرك مغزى القرار الأميركي بسحب 
قواتها من العراق في منتصف الطريق، 

وقبل أن تكمل مشوارها في تكريس 
الديمقراطية وحل مشاكله وأزماته 

الطائفية والعرقية التي يعاني منها 
الآن، ولا يعرف لها حلا.

ولماذا قامت بتسليم مقاليد الحكم 
للأحزاب الشيعية الطائفية على الرغم 
من معرفتها التامة بتبعية معظم هذه 
الأحزاب لإيران، العدوة المفترضة لها، 

وأن العراق سيرتمي عاجلا أم آجلا 
في حضن إيران ويكون ضيعة تابعة 

لها.

وكذلك الأمر بالنسبة إلى 
أفغانستان، فقد انسحبت منها وهي 

تعلم أن قوات طالبان السنية المتشددة 
ستجتاح كابل وتسيطر على مقاليد 

الحكم بالحديد والنار ولكنها فعلت ذلك 
لأسباب استراتيجية منها، أن ترسخ 
حالة من التوازن الدقيق بين القوتين 

المتصاعدتين، الشيعة والسنة، في 
منطقة الشرق الأوسط وأن تضع أمام 

إيران الشيعية نقيضها السني؛ فكر أمام 
فكر مضاد، وثورة أمام ثورة مضادة، 
إن صح التعبير، لكي يوَلّد في النهاية 

صراعا أيديولوجيا واسعا، يتحول 
بسرعة إلى حرب مدمرة وفق مشروعها 

المستقبلي ”الفوضى الخلاقة“.
فهل توجد حالة تخبط في كلتا 

الحالتين؟ طبعا لا!
فعندما ظهرت علائم ما سمي 

”صحوة إسلامية سنية“ في العالم 

الإسلامي في السبعينات والثمانينات 
من القرن الماضي من خلال أحزاب 

وقوى سياسية سنية برزت في الساحة 
السياسية، رأت الدول الغربية أنها 
قد تشكل تهديدا مباشرا لمصالحها 

ومصالح حليفتها إسرائيل في المنطقة، 
لذلك كان على هذه الدول البحث أو خلق 

قوة مضادة لهذه الحركة الصحوية 
السنية من نفس جنسها ونوعها ومن 

داخل المنظومة الإسلامية نفسها أو 
المحسوبة عليها.

ومع اندلاع الثورة الإيرانية 
وتصديرها للمجتمعات التي يتواجد 

فيها المكون الشيعي مثل لبنان وسوريا 
واليمن والعراق وأفغانستان، وجدت 

الدول الغربية في هذه ”الصحوة 
الشيعية“ فرصة ذهبية لاستغلال 

اختلافها العقائدي والتاريخي 
وتوظيفها لصالحها.

وكما استغلت الصراع القومي 
– القومي لفترة طويلة من إبان تحرر 

البلدان الإسلامية من ربقة الاستعمار 
الغربي، وانتشار الأيديولوجيات 

الشوفينية المتطرفة، مثل الكمالية في 
تركيا، والبعثية في البلدان العربية التي 

ساهمت بشكل كبير في دفع القوميات 
المختلفة إلى التقاتل والتصارع الدموي 
في ما بينها؛ العرب مع البربر والكرد، 

والترك مع الأكراد.. والآن جاء دور 
الصراع السني – الشيعي لإحداث 

التصدع داخل المجتمعات الإسلامية..
وإلى أن تتحقق أهداف القوى 

الغربية في بث الفوضى العارمة في 
المنطقة وتقسيم المقسم وتفتيت الدول 
الإسلامية أكثر تمهيدا لإعادة توزيعها 
من جديد وفق مخطط مشابه لمخططات 

سايكس بيكو الاستعمارية، ولكن 
بصورة أشمل وأعمق.

نصرالله {أنا لبنان}

الصراع الشيعي - السني صراع العصر

ملف الحرب في اليمن يمكن 
القول إنه واحد من أكثر ملفات 

الصراع تعقيدا في العالم، نظرا 
لتشعباته الداخلية ما بين السياسي 

والجهوي والعقائدي وكذلك امتداداته 
وخلفياته التاريخية والثقافية التي 
أجزم بأنه لا يمكن تفسير كثير مما 
يحدث اليوم من تداعيات هذا الملف 
دون إلقاء نظرة فاحصة على تاريخ 

وخلفيات الحرب اليمنية التي لم 
تتوقف أصلا إلا لفترات متقطعة كانت 
الاستثناء، بينما ظل الصراع بأشكاله 

المتعددة هو الأصل والثابت.
وبينما يرى البعض أن الحرب 
التي يشهدها اليمن اليوم قد بدأت 

في طورها الحالي في العام 2015 إلا 
أن من يقرأ تاريخ اليمن جيدا يدرك 
بأن هذه الحرب ما هي إلا فصل من 

فصول صراع طويل يمتد ربما لأكثر 
من ألف عام، وإن اختلفت مظاهر هذا 

الصراع وصوره وأشكاله وأطرافه.
والحقائق التاريخية تقول، بما 

لا يدع مجالا للشك والتأويل، إن هذه 
الحرب في جزء كبير منها استمرار 

لصراع عقائدي تاريخي بين إرث 
الإمام الهادي، الذي أسس أول دولة 

هادوية زيدية في شمال اليمن بين 
القرنين الثامن والتاسع الهجريين 

على ركام الصراع المزمن بين القبائل 
اليمنية، وبين هوية يمنية يشعر 
منتسبوها بأنهم ضحية سلوك 

عنصري عرقي يحاول استغلالهم من 
خلال نصوص تراثية تم توظيفها 

ولي عنقها لصنع حالة تمايز طبقي.
وبقدر ما اختلفت أنماط الصراع 

التاريخي اليمني وتعددت حروبه 
واصطفافاته الداخلية وَالخارجية 

منذ ذلك الحين، إلا أنه بات سمة من 
سمات المشهد اليمني والذي كانت 

آخر فصوله القريبة، قبل ظهور 
النمط الحوثي؛ ثورة سبتمبر 1962 

التي أطاحت بآخر ممالك النظام 
الإمامي الهادوي في اليمن، لكنها 
لم تطح بجذوره التاريخية التي 

ظلت مشتعلة في جبال صعدة لألف 
عام تقريبا تخبو قليلا وتنحسر في 
لحظات الضعف ولكنها سرعان ما 

تعاود الانتشار والتهام خارطة اليمن 
شمالا قبل أن تعود إلى الانحسار 

مجددا كنار تحت رماد الحرب اليمنية 
المزمنة.

وكقارئ لتاريخ اليمن القديم 
والحديث والمعاصر لا يخالجني شك 

بأن الحوثيين سينتهي بهم المطاف في 
جبال صعدة، كما حدث من قبل عشرات 

المرات ولكن بتكلفة بشرية هائلة 
وبركام من الأحقاد التي ستحضر 

حتما لجولة قادمة من الصراع الذي 
سيقوده أسلاف الحوثيين ولكن تحت 

مسمى جديد كما حدث في التاريخ 
اليمني لمرات ومرات عديدة.

وما يجعلني متيقنا بحتمية 
هذا المسار ليس الثقة في قدرة 

الأطراف التي تخوض الحرب اليوم 
في مواجهة المشروع الإمامي بحلته 
الحوثية، ولكن مرد الثقة بهذا المآل 
الحتمي هو الإيمان العميق بحركة 
المجتمع وقدرته على إحداث تغيير 

داخلي عميق في نهاية المطاف، كنتاج 
طبيعي لمدخلات سياسية واجتماعية 
متضافرة، يسرعها ويبث فيها الروح 

عدم رغبة الحوثيين في كسر دائرة 
الصراع التقليدي القائم على تقديم 

أنفسهم كسلالة تمتلك حقا إلهيا في 
السلطة والثروة دون باقي اليمنيين، 

متجاهلين بذلك عوامل عديدة من 
أبرزها أنهم يخوضون صراعهم 

الهاشمي العدناني المزعوم في موئل 
القبائل اليمانية القحطانية، هذا من 

الناحية الاجتماعية، إضافة إلى وجود 
عامل آخر يردفون به صراعهم الطبقي 

السلالي والعرقي ويغذونه كوحش 
سيلتهمهم في نهاية المطاف وهو 

تكريسهم لطبقية اجتماعية من نوع 
آخر قائمة على مبدأ إفقار اليمنيين 

وتجويعهم، مقابل خلق طبقة سلالية 
ارستقراطية اقتصادية وعرقية وهي 

أمور بات اليمني البسيط يلمسها 
ويئن منها بعد سبع سنوات فقط من 
سيطرة الحوثيين والذين مازالوا في 
حالة حرب، ويتساءل اليمنيون اليوم 

همسا في مجالسهم؛ ماذا سيفعل 
الحوثيون أكثر من ذلك إذا ما استتب 
لهم الأمر وانتهت الحرب كما يشاؤون!

ومن هذا المنطق تترسخ قناعة 
ثابتة لدى الكثير من اليمنيين بأن 

الحرب التي نشاهدها اليوم أو السلام 
الذي يتم الحديث عنه، لن يكون 

مجديا ما لم ينطلق من قراءة متعمقة 
لخلفيات الصراع اليمني الذي يزداد 
تعقيدا بشكل غير مسبوق، من حيث 

تعدد أطرافه الداخلية والخارجية، 
وتنوع مصادر تمويل هذه الحرب 

والمستفيدين منها، الأمر الذي يجعلها 
حربا غير تقليدية ضمن صراع 

كلاسيكي مزمن.

جولة في صراع 

كلاسيكي مزمن

ميقاتي لم يكن موفقا حين اعتبر 

تصريحات نصرالله المضحكة 

ضد السعودية مجرد آراء 

شخصية لا تعبر عن رأي الحكومة 

ن 
َ
اللبنانية كما لو أن هناك م

ينتظر رأي الحكومة اللبنانية

فاروق يوسف
كاتب عراقي

صالح البيضاني
صحافي يمني

محمد واني
يكاتب كردي عراقي
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صورتان عالقتان في ذهن المتابع 
للشأن الجزائري صنعتا رأيا 
عاما صاخبا، قبل أن يتضح أنهما 

مفبركتان، وسواء أنجزتا بذلك 
الشكل عن عمد أو عن غير عمد، إلا 
أن الصورتين استطاعتا أن تشحنا 

الشارع الجزائري بشكل كبير، 
ووضعتا الجميع أمام نظرية جديدة 

هي ”الصورة الكاذبة“ بعدما كان الأمر 
يتعلق تقليديا بالخبر الكاذب.

خلال التوتر الذي خيم على 
علاقات الجزائر مع قائد الجيش 

الليبي السابق الجنرال خليفة 
حفتر، لاسيما بعدما هدد باختراق 

التراب الجزائري، ظهرت صورة لدى 
مرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، 
عبارة عن تسجيل يظهر ربان طائرة 

هيليكوبتر قيل إنها تابعة للجيش 
الليبي على الحدود البرية المشتركة 
بين البلدين، الأمر الذي أثار اهتمام 

وغضب الجزائريين لاسيما المقيمين 
على المناطق الحدودية.

الصورة صنعت حالة شحن نفسي 
غير مسبوق، وارتفعت الأصوات 

تطالب المؤسسة العسكرية بـ“تأديب“ 
الخطر القادم من الجنوب الشرقي، 

غير أن صاحب الصورة وبعدما تلاعب 
بمشاعر الملايين أراد إنهاء المسلسل 

بإنهاء الصورة إلى الآخر، حيث ظهر 
أنها عبارة عن لعبة مارسها مراهقون 

أشقياء، لكن تركيبها وإخراجها 
كان محترفا للغاية، فمجرد كرسي 
بلاستيكي وقطعة قماش وبعض 

الأصوات، تحولت إلى طائرة مروحية 
تستسفز الأمن القومي.

في السابق كانت تعرف 
بـ“النميمية“ يقوم بها أفراد أو شباب، 
فتبدأ بخلاف وتنتهي إلى ما لا يحمد 

عقباه، والآن توجيه الرأي العام، بعدما 
دخلت وسائل الاتصال الحديثة على 

الخط، وظهور مدى تأثيرها في تصنيع 
وتوجيه الخبر والصورة، والأدهى من 

ذلك أن الأمر لم يعد يقتصر على مخابر 
الحكومات والجماعات، بل صار متاحا 

للجميع، فيكفي هاتف ذكي وشبكة 
إنترنت لتفعل الأفعال.

صورة أخرى أثارت تعاطف قطاع 
كبير من الجزائريين، ظهر فيها طفل 

أسمر وعلى رأسه جزمة بلاستيك 
كأنها تدهسه، وصدرت حينها الكثير 

من التأويلات والتعليقات، لاسيما وأن 
الصورة تزامنت مع الموجات الأولى 

لهجرة الأفارقة إلى الجزائر، لكن ظهر 
أن الصورة في حقيقة الأمر لطفل 

أسمر يلعب بجزمة من البلاستيك، 
وإنما المقاس والزاوية التي اختارها 

المصور هو الذي أظهرها في ذلك 
الشكل المثير.

استحضرت هذه الأمثلة بعد 
أسابيع من انتهاء فعاليات ”كأس 

العرب فيفا قطر“، واللغط الذي أثير 
بين تونسيين وجزائريين ممن انطلت 

عليهم الحيلة وكانوا ضحايا لأنصاف 
الصور، فكانوا مستعدين لنسف كل 

شيء بينهما مقابل لعبة كرة قدم يكون 
فيها حتما خاسر ورابح.

المباراة كانت مشحونة بكل 
المقاييس، فهي بمثابة ”دربي“ مغاربي، 

تميزت كغيرها من مواجهات المنتخبين 
بالندية والشراسة، وفوق ذلك كانت 
نهائي منافسة عربية غير مسبوقة، 

ولذلك خيم عليها الشد العصبي 
والتدخل القوي، وهو المناخ الذي 

يحبذه هواة أنصاف الصور لإشعال 
الفتن بين المنتخبين والشعبين.

فكانت إحدى الصور تتداول على 
شبكات التواصل الاجتماعي تظهر 
ثلاثة لاعبين من المنتخب التونسي 

ساقطين على الأرض، بينما يظهر لاعب 
جزائري بينهم واقفا، وهو ما يوحي 

بأن معركة حدثت فوق الميدان، غير أن 
الصورة الحقيقية هي أنه في لحظة 
توقف اللعب، تداعى كل لاعب إلى ما 
لحقه من إصابة أو تعب جراء القوة 

التي تميز بها اللقاء.
آخرون أرادوا الاستثمار في لقطة 
”خنق“ حدثت على المستطيل الأخضر 

للاعب جزائري تجاه لاعب آخر من 
تونس، وكاد هؤلاء يستحضرون 

داحس والغبراء، لكن الصورة حجبت 
عن الرأي العام، خاصة عندما ظهر 

اللاعبان يتصالحان بعد صافرة 
الحكم، وخلال الممر الشرفي، والصور 

التذكارية التي التقطها الشابان 
لنفسيهما في الفندق الذي كان 

المنتخبان يقيمان فيه.
صارت الصورة منذ ظهور 

وسائل الاتصالات الحديثة والإنترنت 
والهاتف الذكي وبرامج التركيب 

والمزج سلاحا فتاكا يمكن أن يستعمل 

في تصفية حسابات ثقيلة ليس بين 
الأفراد والعشائر فقط، بل بين دول 

وشعوب بأكملها.
والصورة كانت في قلب حسابات 

التاريخ الأزلية بين الجزائريين 
والفرنسيين حتى قبل ثورة التحرير، 

ورغم أن الأمر كان يتعلق بآلة تصوير 
بدائية آنذاك، إلا أن تسويق صورة 

بأغراض معينة كان في صميم الدعاية 
الفرنسية حينها، إذ ومن أجل تشويه 

صورة الأمير عبدالقادر في عيون 
شعبه وأمته والنيل من عزيمتهم، 
ظهرت صورة للرجل وهو منحن 
يقبّل يد قائد فرنسي، من أجل أن 

يظهر للرأي العام في ثوب الشخصية 
الضعيفة التي باعت القضية لأجل 

مزايا معينة، خاصة وأن هؤلاء 
يدركون مدى حساسية الجزائريين من 

مسألة الانحناء لتقبيل اليد.
وبعد عقود ظهر أن الصورة 

المذكورة، هي عبارة عن لوحة 
تشكيلية رسمها فنان فرنسي للغاية 
المذكورة، وتم تصويرها فوتوغرافيا 

بغية تحقيق الرسالة التي أرادها 
الفرنسيون من توجيه إهانة لشخصية 

الأمير وللشعب الجزائري والعربي.
سنويا تظهر في العالم صور 

تتوج في مختلف المحافل لأنها 
نقلت حقائق ورسائل عميقة وثقيلة 
للبشرية، لكن ليس كل الناس على 

هم واحد، فإذا اهتم البعض بصور 
الحروب والمجاعات والأمراض لإبلاغ 

صورة هؤلاء للعالم، فإن البعض 
الآخر بات يهتم بغير ذلك، فتحولت 
الصورة إلى سلاح ذي حدين، فكما 

يمكن أن تعالج مشكلة أو تنقل صوتا، 
يمكن أيضا أن تثير فتنة أو تشعل 

حربا.
منذ أسابيع وجدت صحافية 

محلية بشرق الجزائر نفسها أمام 
القضاء لأن الوالي (المحافظ) قدم 
ضدها شكوى بعد الصورة التي 

نشرتها في صحيفتها حول حفرة 
تعيق وصول سيارات الإسعاف 

إلى مستشفى المدينة، وكان الأجدر 
بالصحافية أن تنتهز صورة للسيارة 

داخل الحفرة بدل الحفرة لوحدها، لأن 
الصورة تزعج أيضا.

أنصاف صور توجه الرأي العام الجزائري

الزعماء العرب الذين سيشاركون 
في قمة الجزائر المزمعة في مارس 

المقبل قد لا يتجاوزون أصابع اليد 
الواحدة. ولكن تملك الجزائر أن تسلك 

إليهم سبيلا آخر.
التصعيد تجاه المغرب لا يضع 
الجزائر في موقع يؤهلها ”لإصلاح 

ذات البين“ بين الدول العربية. تلك هي 
السياسة التي لطالما كانت من أسس 

”العمل العربي المشترك“. وما لم تُصلح 
الجزائر ذات بينها مع المغرب، فإنها 

لن تقدر على تقديم الكثير من النصائح 
في هذا الاتجاه. والدول العربية التي 

رعت انعقاد قممها، بما في ذلك الجزائر 
نفسها في الأعوام 1973 و1988 و2005، 

كانت تضع علاقات التعاون العربية 
على رأس جدول الأعمال. والسؤال الذي 
لا بد من مواجهته هو: هل يستطيع بلد 

يقطع علاقاته على كل المستويات مع 
بلد عربي مجاور بما فيها وقف إمدادات 

الغاز أن يتقدم بأي مبادرة ”لتعزيز 
العمل العربي المشترك“؟

والجزائر التي تنتقد الجامعة 
العربية بزعم أنها ساهمت في إطالة 
الأزمة في ليبيا بعد موافقة الجامعة 
على تدخل مجلس الأمن الدولي لحل 

الأزمة في العام 2011، لم تقدم هي 
نفسها أي مساهمة جادة لحل هذه 

الأزمة. ومن الواضح أن دورها لم يكن 
إيجابيا عندما اختارت التنسيق مع 
تركيا، وأدارت ظهرها لمصر. المعنى 

الواضح من هذا المسلك هو أن الجزائر 
استهانت بنفسها كجار لليبيا، حيث 
كان يتعين أن تلعب هي الدور الذي 

تلعبه تركيا. كما أنها استهانت بجار 
عربي آخر، لم يكف عن القول إن الأزمة 

في ليبيا شأن يتعلق بأمنه القومي.
لقد كان يمكن لأي تنسيق مصري 

– جزائري فعال أن يضع حدا للكثير 

من تداعيات الأزمة في ليبيا، بل وأن 
يوجد لها حلا. ولكن الجزائر اختارت 

ألا تكون جارا، وألا ترعى حقوق الجار 
الثاني. حتى ذهب وزير خارجيتها إلى 
أنقرة، من دون حياء ولا خجل، ليبحث 

عن حلول هناك.
إصلاح الجامعة العربية هو أحد 

موضوعين رئيسيين تركز عليهما 
الجزائر في القمة المقبلة. ولكنها لم 

تقدم رؤية واقعية للإصلاح. ركزت على 
”تدوير“ رئاسة الجامعة لإخراجها من 

دائرة ”الهيمنة“ المصرية، وكأن القصة 
هي قصة من يتولى منصب الأمين العام، 
وليس ما يتعين على الجامعة أن تنهض 

به من مشاريع وبرامج عمل عربي 
مشترك، في مجالات تنمية العلاقات 

الاقتصادية وتوسيع دوائر الاستثمار 
المشترك، ورفع مستويات التبادلات 

التجارية، فضلا عن القضايا الأخرى 
المتعلقة بالثقافة والتعليم، وغيرها من 
الموضوعات ذات الأهمية الحيوية في 

تنمية العلاقات السياسية والاجتماعية 
بين الدول العربية.

وزير الخارجية السابق عبدالقادر 
مساهل قال في العام 2018 إن الجزائر 

طالبت بـ“إصلاح عميق للمنظومة 
العربية التي لا تزال تعمل بطرق 

تجاوزها الزمن، ولا تستجيب لما يجري 
في العالم العربي من نزاعات، وهي 
غير قادرة على تقديم حلول“. وهذا 

صحيح إلى حد بعيد. ولكن الجزائر 
لم تكشف عن البدائل. وظل التركيز 

على قيادة الجامعة حجر عثرة يحول 

دون القبول بما بعده. وسبق للراحل 
الأخضر الإبراهيمي أن قاد لجنة خبراء 

في العام 2005 أعدت مشروعا لإصلاح 
عمل الجامعة، سُلّم بالفعل إلى الأمانة 
العامة، ولكن المشروع بقي سريا، وتم 

دفنه في النهاية.
وحيال تكرار فشل محاولات 

الإصلاح التي لم تبحث الجزائر في 
أسبابها، فقد اختار وزير الخارجية 

صبري بوقادوم الطريق الأسهل: توجيه 
الانتقادات النارية ضد ”بعض العرب“، 
واتهامهم بالتواطؤ ضد بعضهم الآخر. 

وهو سبيل لا يمكنه أن يبشر حتى 
باجتماعات عمل مثمرة لمجلس الجامعة، 
بمشاركة وزراء خارجية ”بعض العرب“، 

يقودها بوقادوم تمهيدا لأعمال القمة.
بوقادوم نفسه أقر سلفا بأنه ”لا 
توجد نية سياسية لإصلاح جامعة 
الدول العربية“، فإذا كان ذلك كذلك، 

فلماذا طرح الموضوع أصلا؟
الجزائر تتخذ من الموضوع 

الرئيسي الثاني، القضية الفلسطينية، 
مجالا للمزايدات السياسية، وفرصة 

لإثارة غبار شعارات من حولها. عمليا 
فإن التوافقات العربية تستند إلى 

”مبادرة السلام العربية“ التي تبنتها 
قمة بيروت في مارس 2002، والتي 

قدمها ولي العهد السعودي في حينها 
الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.

هذا الأساس يمكن تكريسه والدفاع 
عنه بوصفه إطارا عربيا مشتركا لإحلال 
السلام في المنطقة. ولكن لا يمكن البدء 

من إثارة غبار الشعارات الفارغة من 
حوله. لأن ذلك سوف يقضي عليه 

ويبدده كأساس مشترك.
التنديد والإدانة المتوقعان لاختيار 
بعض الدول العربية تطبيع علاقاتها 

مع إسرائيل لن يخدم ذلك الأساس. ولن 
يفعل سوى أن يحيطه بالانقسامات 

والشروخ.
الصحيح، في حده الأدنى، هو 

تقليص ”الضرر“ لا زيادته. والصحيح 
هو تبني مقاربة تتفهم خيارات 

السيادة والمصالح الوطنية الخاصة 
من ناحية، وتعيد لم الشمل على تلك 

المبادرة، وتأكيد التمسك بها كأرضية 
مشتركة لتحقيق السلام الشامل.

من الخير أن تختلف المقاربات 
والمعايير المتعلقة بالمصالح الوطنية، 

ولكن من الخير أيضا أن يبقى المشترك 
مشتركا، وأن يُنظر إليه من زاوية 

المعايير القومية العليا.
الدعوة المحتملة للرئيس السوري 

بشار الأسد للمشاركة في القمة ما تزال 
موضوعا مثيرا للحساسيات. ولكن 

ليس لأن عزل سوريا لم يكن مفيدا ولا 
صحيحا من الأساس، بل لأن جروح 

الأزمة في سوريا ما تزال مفتوحة.
حتى العراق، على الرغم من كل 
النفوذ الميليشياوي الإيراني فيه، لم 
يجرؤ على دعوة الأسد للمشاركة في 

”قمة دول الجوار“ الإقليمي التي عقدها 
في الثامن والعشرين من أغسطس 

الماضي.
على المستوى الوطني، قد يمكن 
استئناف العلاقات الدبلوماسية مع 

سوريا. ولكن على مستوى القمة 
العربية، فما يزال الوقت مبكرا على 

دعوة الأسد، لا لشيء إلا لأنه لم يتقدم 
بخطوة واحدة حقيقية لإيجاد حل 

سياسي للأزمة في بلاده.
هذا الحل يجب أن يكون هو مدخل 

الأسد إلى القمة. وهذا المدخل هو ما 
قد يوفر له المغسلة قريبة من الباب، 

لكي يغسل يديه من دماء نصف مليون 
سوري ذبحهم، و12 مليونا هجرهم، 
ودمر مدنهم، لكي يبقى في منصبه.

الجزائر، ربما أهم من هذا كله، لا 
تستطيع أن تتعامل مع قيادة أعمال 

القمة العربية من موقع ”القوة“ 
الإقليمية صاحبة الموقف الصائب الذي 

يتعين على الجميع أن يرضخ له.
هذه السلعة لم تعد لها قيمة. لقد 
بددها فشل الأدوار الإقليمية المماثلة 

التي حاولت أن تلعبها مصر في 
الستينات، والعراق وسوريا وليبيا في 

الثمانينات وما تلاها.

المقاربة الوحيدة الصحيحة هي أن 
هناك مصالح وخيارات وطنية يتعين أن 

تحُترم. وهناك مصالح عربية مشتركة 
يتعين أن تُبنى وأن تحُترم أيضا. 

وبين هذا وذاك، يتعين أن نتعلم قبول 
الاختلاف، من ناحية، وندور من حوله 

بالمصالح المشتركة من ناحية أخرى.
تنمية المصالح المشتركة هي جوهر 
عمل القمة. وهي جوهر عمل الجامعة 

العربية. لا التنابذ بالألقاب، ولا التغطية 
بشعارات فارغة، ولا الادعاء بامتلاك 
ناصية الصواب السياسي. كل ذلك 
سيكون نوعا من لطّ الحق بالباطل.

أحد أفضل المؤشرات على إمكانية 
نجاح القمة، هو رأب الصدع مع المغرب 

وتوجيه الدعوة إلى العاهل المغربي 
الملك محمد السادس للمشاركة في 

أعمالها، والتمسك بمجيئه إلى ”بلده 
الثاني“.

سيكون ذلك بمثابة دعوة لكل القادة 
العرب بأن الجزائر بلدهم الثاني أيضا.

الجزائر بين قمة النجاح وقمة الفشل

الجزائر لا تستطيع أن تتعامل مع 

قيادة أعمال القمة العربية من 

موقع {القوة} الإقليمية صاحبة 

الموقف الصائب الذي يتعين على 

الجميع أن يرضخ له فهذه السلعة 

لم تعد لها قيمة

الصورة منذ ظهور وسائل 

الاتصالات الحديثة والإنترنت 

والهاتف الذكي وبرامج التركيب 

والمزج صارت سلاحا فتاكا 

يمكن أن يستعمل في تصفية 

حسابات ليس بين الأفراد 

والعشائر فقط، بل بين دول 
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 هيماء (سلطنة عمان) – تراهن سلطنة 
عمان على إحداث قفزة في قطاع المواشي 
عبر تحفيــــز الاســــتثمار في هــــذا المجال 
الحيــــوي وإقامة شــــراكات مــــع القطاعين 
العــــام والخاص بهدف التحول من مرحلة 
الاكتفــــاء الذاتــــي إلــــى مرحلة التســــويق 

خارجيا بشكل أكبر مستقبلا.
للثــــروة  المســــتدامة  الإدارة  وتُعتبــــر 
الحيوانية عنصرا لا غنى عنه في تحقيق 
الأمــــن الغذائي للبلاد وهي تتطلَب مراعاة 
كل مــــن تنامــــي الطلب المحلي مــــن الغذاء 
والتحديــــات التــــي يفرضها تغيــــر المناخ 
الــــذي يؤثــــر على رقعــــة المراعــــي ووفرة 

الموارد المائية.

ويبــــرز الاهتمــــام بهــــذا المجــــال فــــي 
محافظــــة الوســــطى التي تتميــــز بوجود 
ســــلالات مختلفة في الســــلطنة وتشــــكل 
مصــــدر دخــــل للســــكان المحليــــين الذين 
يعتمدون عليها اعتمادا كبيرا في حياتهم 

اليومية.
ومحافظة الوسطى من أكبر محافظات 
البلاد مســــاحة وتتميــــز بوجود تنوع في 
الثروات الطبيعية من بينها النفط والغاز 
والمعــــادن، ووجود مشــــاريع اســــتثمارية 
وثروة ســــمكية، ولا تقل الثروة الحيوانية 
أهمية بالنســــبة إلى السكان حيث تحظى 

بأولوية كبيرة في نشاطهم.
ويشــــير علي بن عبدالله العلوي مدير 
عام الثــــروة الزراعية والســــمكية وموارد 
الميــــاه بالمحافظــــة إلى أن إجمالــــي أعداد 
رؤوس الماشــــية يبلغ حوالــــي 142.3 ألف 

رأس.
الوطنــــي  المركــــز  بيانــــات  وبحســــب 
للإحصــــاء، فــــإن عُمــــان تمتلك مــــا يقرب 
مــــن 3.6 مليــــون رأس مــــن الماشــــية تمثل 
ســــلالات مــــن الأبقــــار والإبــــل والأغنــــام 

والماعز.

والثــــروة  الزراعــــة  وزارة  وتتســــلح 
السمكية وموارد المياه بمشروع التحصين 
الوطنــــي للثروة الحيوانيــــة وهو من أهم 
الصحة  لاســــتراتيجية  الأساسية  الركائز 
الحيوانية التي تهدف إلى فرض ســــيطرة 
قويــــة على الأمــــراض المعديــــة والوبائية 

المستوطنة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
الرســــمية إلى العلوي قوله إن ”الحكومة 
تشــــجيع  إلــــى  يهــــدف  مشــــروع  لديهــــا 
الاســــتثمار الداخلي والخارجي في مجال 
الثروة الحيوانية بمحافظة الوسطى مما 
يؤدي إلى زيادة المنتجات من لحوم وألبان 

وتقليل استيراد هذه المواد“.
وأوضح أن الخطة تشمل كذلك إيجاد 
فرص عمــــل جديدة للشــــباب وأيضا رفع 
نســــبة تحصــــين الماشــــية إلى معــــدل من 

الممكن الوصول إليه.
وثمــــة مقترحــــات لإقامة مشــــروعات 
بالقطــــاع كمشــــروع المزارعــــة النموذجية 
لتربية الحيوانات ومشروع تربية الدجاج 
اللاحم ومشــــروع إنتاج الأدوية البيطرية 
واستغلال المواقع الصغيرة في كل منطقة 
لإنشــــاء حظائر لتربية المواشي ومشروع 
إنشــــاء مخازن حفــــظ الأدويــــة البيطرية 

واللقاحات والمبيدات.
وقــــال العلــــوي إن ”هناك مشــــروعات 
مقترحــــة تحت الدراســــة وضمــــن برامج 
المســــؤولية الاجتماعية لشــــركات القطاع 
الخــــاص بالمحافظــــة كمشــــروع دعومات 

المربين للثروة الحيوانية بالمحافظة“.
ويتكون المشــــروع من برامج أساسية 
للدعــــم غيــــر المباشــــر تتمثل فــــي توزيع 
المعدات الإرشادية وبديل المراعي كتوزيع 
المعالــــف والإضافات العلفيــــة وتوزيعات 

بدائل الحليب ومشروع تحسين السلالة.
وكان وزير الزراعة جعفر الساجواني 
قد أكد العام الماضي أن القطاع حقق قفزة 
خلال الخطة الخمســــية الممتدة بين 2016 
و2020 حيــــث قدر زيادة مشــــاريع الإنتاج 
الحيواني بنحو 39 فــــي المئة في مختلف 

محافظات السلطنة.
وقال حينها إن ”هناك فرصا متاحة في 
رفع الإنتاج وأن هناك عددا من المشــــاريع 

الاســــتثمارية قائمة ولها طاقات إنتاجية 
عالية تساهم في رفد السوق المحلي“.

وأوضــــح أن هناك تفاوتــــا ما بين 40 
إلى 50 في المئة من تحقيق الاكتفاء الذاتي 
ولكن مع منهجيــــة العمل وخطة الحكومة 
ممثلة في الوزارة ســــتكون هناك زيادة في 

الاكتفاء الذاتي.
ويعتبــــر قطــــاع الإنتــــاج الحيوانــــي 
مــــن أهــــم الركائز الأساســــية فــــي تعزيز 
الأمن الغذائــــي لتحقيق الاكتفــــاء الذاتي 
وتوفيــــر حاجة البلاد من اللحوم الحمراء 
والبيضاء والألبان ومنتجاتها من التربية 

المحلية.
وتظهر الأرقام أنــــه بنهاية العام 2019 
بلغت نســــبة الاكتفاء الذاتــــي المحلي من 
اللحوم الحمراء في الســــلطنة حوالي 51 

في المئة.
ووفقا لمعطيات الاستراتيجية الوطنية 
للتنميــــة الزراعيــــة المســــتدامة حرصــــت 
الحكومــــة علــــى المســــاهمة فــــي الارتقاء 
بهــــذا القطــــاع الحيوي، من خــــلال تبادل 
التجارب وتعزيز الرعاية الأولية الوقائية 
ودعــــم المربين وتطبيق أفضل الممارســــات 

والتقنيات وبناء القدرات.

وتقــــدم وزارة الزراعــــة الدعم لصغار 
المربين لتشجيعهم على النهوض بالثروة 
الحيوانية بنظام الدعم الجزئي بين الوزارة 
والمربين أو بالمجان وفق اشتراطات لائحة 

الدعم.

كما تشــــجع المشــــاريع الموســــعة من 
خلال دراســــات الجــــدوى المقدمــــة لديها 
والاستثمار فيها بإعطاء الملاحظات الفنية 

التي تساهم في نجاحها.
وقامـــت الـــوزارة خـــلال الســـنوات 
مـــن  نـــواة  قطعـــان  بتكويـــن  الماضيـــة 
والأبقـــار  للماعـــز  المحليـــة  الســـلالات 
والضـــأن وذلـــك فـــي محطـــات البحوث 
التابعـــة لهـــا لإجراء التحســـين الوراثي 
لهـــا والعمل علـــى زيادة معـــدلات النمو 
وإنتـــاج الحليـــب بالإضافـــة إلـــى رفـــع 

نســـبة التوأمية للحصـــول على أكثر من 
مولـــود في البطـــن الواحدة مـــن الأغنام 

والماعز.
مــــع  وبالتعــــاون  الــــوزارة  وتســــعى 
مركــــز عمان للمــــوارد الوراثية الحيوانية 
والنباتيــــة التابع لــــوزارة التعليم العالي 
لعمــــل  والابتــــكار  العلمــــي  والبحــــث 
اســــتراتيجية لحفــــظ حيوانــــات المــــزارع 
مــــن الأبقــــار والماعــــز والأغنــــام والجمال 
لضمــــان اســــتدامتها كجــــزء مــــن الموارد 

المحلية.
وإلى جانب ذلك تم التوسع في إنشاء 
العيــــادات البيطريــــة فــــي الأماكــــن التي 
يصعب إنشاء عيادات ثابتة فيها وذلك من 
خلال تدشين مشــــروع العيادات البيطرية 
المتنقلــــة للوصول إلى أكبر نســــبة ممكنة 
من الحيوانــــات التي تحتاج إلى تحصين 

ورعاية صحية.
ومــــن خلال مراكــــز البحــــوث التابعة 
للوزارة فإن مســــقط تعكف على استنباط 
أصناف مــــن المحاصيل العلفيــــة مقاومة 
للملوحــــة لزراعتها في الأماكن التي تزداد 
بها نســــبة الملوحة في التربة للاســــتفادة 

منها في تغذية الحيوانات.

3.6
مليون رأس من الماشية تملكها 

السلطنة بحسب بيانات المركز 

الوطني للإحصاء

الخميس 2022/01/06 10
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نريد زيادة منتجات 

اللحوم والألبان وتقليل 

استيراد هذه المواد

علي بن عبدالله 

ي

 لنــدن – بدأت شـــركات التأمين العالمية 
تقف على الثمن الباهظ الذي تكبدته جراء 
الأزمـــة الصحية العالمية على الرغم من أن 
بعض المحللـــين كانو يتوقعون انتعاشـــا 
لهذا القطـــاع على عكس بقيـــة القطاعات 

الأخرى.
وذكرت شركة هودين لوساطة التأمين 
في تقرير حديث أن الخسائر التي تحملتها 
 19 شركات التأمين بسبب جائحة كوفيد – 
بلغـــت قرابة 44 مليار دولار حتى الآن، بما 
يعادل ثالث أكبر خسائر بسبب كارثة بعد 
إعصار كاترينا وهجمات الحادي عشر من 

سبتمبر 2001.
وأوضحـــت فـــي تقرير بشـــأن تجديد 
إعـــادة التأمين أنه مع ذلـــك فإن التوقعات 
الأوليـــة البالغة أكثر مـــن 100 مليار دولار 
كخسائر لشـــركات التأمين بسبب كوفيد – 

19 تبدو الآن ”غير محتملة“.
وتم اعتمـــاد هـــذه الأرقـــام مـــن قبـــل 
متخصصـــين فـــي الصناعـــة منـــذ الأيام 
الأولـــى للوباء منـــذ ما يقرب مـــن عامين، 
حيث تم إلغاء العديد من الأحداث وإجبار 
الشـــركات على الإغلاق فـــي جميع أنحاء 

العالم.
ومنذ ذلك الحين دخلت شركات التأمين 
في مسار لإعادة حساباتها من أجل التأقلم 
مع الوضع الجديد الـــذي أبرك معاملاتها 

بشكل واضح على ما يبدو.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ عـــن ديفيد 
فلاندرو رئيس قسم التحليلات في هودين 
قوله إنه ”لا يوجد سوى الكثير من تغطية 
إلغـــاء الأحداث، وهنـــاك الكثير من تغطية 
الإجـــراءات المدنية، وعندمـــا تصل إلى 40 
مليار دولار، يكون هذا مرهقًا إلى حد كبير 

لما تم الاكتتاب به“.
وتشير البيانات إلى أن معدلات إعادة 
التأمين ضد الكـــوارث العقاريـــة ارتفعت 
بنســـبة 9 في المئة على أساس سنوي في 
الأول من يناير الجاري، مسجلة بذلك أكبر 

ارتفاع سنوي لها منذ عام 2009.
وتؤمن شـــركات إعادة التأمين شركات 
التأمين وعادة ما يتم تمرير ارتفاع معدلات 

إعادة التأمين إلى عملاء شركات التأمين.
وقـــال وســـيط إعـــادة التأمـــين جاي 
كاربنتر في تقرير منفصل في وقت ســـابق 
هذا الأسبوع إن معدلات إعادة التأمين ضد 
الكوارث العقارية العالمية ارتفعت بنســـبة 
10.8 فـــي المئة في المتوســـط خـــلال العام 

الماضي
وتعانـــي شـــركات التأمـــين من وضع 
صعـــب بالفعـــل جـــراء كـــوارث طبيعيـــة 
مـــن بينها أعاصير الشـــتاء فـــي الولايات 
المتحـــدة وفيضانات في أســـتراليا، فضلا 
عن الخســـائر التي تكبدتها طيلة أســـبوع 
خلال عندما علقت الســـفينة إيفرغيفن في 

قناة السويس خلال مارس الماضي.

ــــــروة الحيوانية لما  كثفــــــت الحكومة العمانية مــــــن جهودها لتحفيز تنمية الث
للقطاع من دور كبير في نمو الاقتصاد وكونه أحد روافد نشاط السكان في 
ظل توجه البلد نحو عدم الاعتماد على النفط كمصدر أساســــــي للإيرادات 

عبر التركيز على إيجاد مصادر بديلة للدخل مع تحقيق الاكتفاء الذاتي.

44 مليار دولار

خسائر شركات

التأمين العالمية

مان تضبط خطة شاملة 
ُ
ع

لتحفيز تنمية الثروة الحيوانية
تحصين الماشية من الأمراض ودعم مشاريع القطاع ركيزتان أساسيتان للأمن الغذائي

كلما دللت المواشي أكثر كلما أعطتك منتوجا أفضل

  – المتحــدة)  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
فاجأ عملاق صناعة الإلكترونيات الياباني 
ســـوني الجمهور قبيـــل افتتـــاح معرض 
الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيغاس 
الأربعاء بخطة يهدف منها اللحاق بموجة 
الابتـــكارات فـــي عالـــم تصنيـــع المركبات 

الكهربائية.
وكشـــفت ســـوني عـــن خطـــة لإطلاق 
شـــركة هـــذا الربيـــع لاستكشـــاف دخول 
سوق السيارات الكهربائية لتصبح أحدث 
عمالقة التكنولوجيا الذين يدخلون السوق 
ســـريعة النمو، حيـــث تســـعى المجموعة 
اليابانية لتسخير قوتها في مجال الترفيه 
وأجهزة الاستشـــعار للعـــب دور أكبر في 

الجيل التالي من التنقل.
رئيـــس  يوشـــيدا  كينيشـــيرو  وقـــال 
مجلس إدارة سوني خلال مؤتمر صحافي 
للتجـــارة  (ســـي.أي.أس)  مؤتمـــر  قبيـــل 
التكنولوجيـــة فـــي الولايـــات المتحدة إن 
إنشاء الشركة الجديدة، سوني موبيليتي، 
يأتـــي بينما تستكشـــف ســـوني ”الإطلاق 

التجاري“ للسيارات الكهربائية.
وأضاف ”من خـــلال تقنيات التصوير 
والاستشـــعار والسحابة والجيل الخامس 
للاتصـــالات (5 جي) والترفيـــه لدينا جنبا 

إلى جنب مع إتقان المحتويات لدينا، 
نعتقد أن سوني 

في وضع جيد 
كشركة ترفيه 

إبداعية 
لإعادة 

تعريف 
التنقل“.

ورغـــم أن منافســـين آســـيويين مثـــل 
سامســـونغ الكوريـــة الجنوبيـــة أضعفوا 
وضع سوني الذي كان مهيمنا في السابق 
على ســـوق الإلكترونيات الاستهلاكية، لا 
تزال الشـــركة اليابانية تملك ترســـانة من 
التكنولوجيـــا المتطورة فـــي مجالات مثل 
الضرورية  الحساسة  الاستشـــعار  أجهزة 

للقيادة الذاتية.
وانقلبـــت صناعة الســـيارات العالمية 
رأســـا على عقب بدخول تســـلا وهي الآن 
صانع الســـيارات الأكثر قيمـــة في العالم 
الأمر الذي حفز معظم شركات القطاع وزاد 
أيضا مـــن وتيرة اهتمـــام الصينيين بهذا 

المضمار الواعد المنسجم مع البيئة.
ويتوقع العديد من المســـتثمرين أيضا 
أن تطلق شـــركة أبـــل ســـيارتها الخاصة 
في غضون الســـنوات القليلـــة المقبلة بعد 

سنوات من التعثر.
الشـــهيرة  ســـوني،  أســـهم  وقفـــزت 
وكاميرات  التلفزيـــون  أجهـــزة  بصناعـــة 
التصوير والســـاعات وغيرها، في بورصة 
طوكيو 4.2 في المئة بعد الإعلان عن خطط 

السيارات الكهربائية.

عـــن  النقـــاب  يوشـــيدا  وكشـــف 
نمـــوذج أولي لســـيارة رياضيـــة متعددة 
أس  الاســـتخدامات (إس.يو.في)، فيجن – 
02، والتي تستخدم نفس منصة السيارات 
أس 01  الكهربائية مثل ســـابقتها فيجن – 
الكوبيه التي بدأت الاختبارات على الطرق 

العامة في أوروبا في ديسمبر 2020.

للكمبيوتـــرات  ســـوني  وأحدثـــت 
والإلكترونيـــات ضجـــة عالميـــة بإطلاقها 
سيارة اختبارية كهربائية رياضية مميزة 

وجميلة في الأيام الأولى من 2020.
وتتمتـــع المركبـــة بنظام قيـــادة ذاتية 
من المســـتوى الثاني بفضل 33 مستشعرا 
للأمن والســـلامة مـــن الداخـــل والخارج 
ومزودة بأعلى مســـتوى من التكنولوجيا 
الخاصـــة بشـــركة ســـوني مـــن كاميرات 

وسماعات وشاشات.
ومن التقنيـــات الداخلية التي أبرزتها 
سوني في السيارة هي نظام أوديو 
واقعي 360 درجة، يضمن تجربة 
الأبعـــاد  ثلاثيـــة  ســـمعية 
لجميع الركاب، مع عدد كبير 
من الشاشات الترفيهية للركاب 
الأماميين والخلفيين مع شاشات 
أخرى تنقل ما يحدث وراء السيارة 

للمقصورة.

 تورونتــو (كنــدا) – انتهــــت حقبــــة في 
تاريــــخ الهواتف المحمولــــة مع توقف عدد 
كبيــــر من أجهزة بلاكبيري عن العمل، مما 
يشــــكّل ضربة قاســــية لمحبّي هــــذا النوع 
مــــن الهواتف الذي يتميّــــز بلوحة مفاتيح 

ظاهرة.
وطوت الشــــركة الكنديــــة الرائدة في 
مجــــال الهواتف الذكيــــة الصفحة، بعدما 
كان جهازهــــا الشــــهير يُعتبر فــــي مرحلة 
معيّنة أساســــيا في نظر مســــتخدميه إلى 
درجــــة أطلقت عليه تســــمية ”كراكبيري“، 
في إشــــارة إلى إدمانهم عليه الذي يشــــبه 
الإدمــــان على مخــــدّر الكوكايين المســــمّى 

”كراك“.
وقــــرّرت العلامــــة التجاريــــة الكندية 
إيقاف تحديثات نظام التشــــغيل الخاص 
بهــــا ”أو.إس“ الذي كانت الهواتف المبُاعة 

حتى العام 2013 مجهّزة به.
موقعهــــا  عبــــر  الشــــركة  وأعلنــــت 
الإلكتروني الشــــهر الماضــــي أنّ ”الأنظمة 
القديمــــة لنظــــام التشــــغيل بلاكبيري 7.1 
وبرنامج  الســــابقة  والإصــــدارات  أو.أس 
بلاكبيري 10 وبلاكبيري بلاي بوك أو.أس 
2.1 والإصدارات السابقة لن تكون متاحة 

بعد الرابع من يناير 2022“.
وأوضحت أنّ ”الأجهزة التي تستخدم 
هذه الأنظمــــة والبرامج القديمة من خلال 
مزوّدهــــا أو عبــــر الــــواي فــــاي الخــــاص 
بهــــا، لــــن تعمل بشــــكل ســــليم“ مــــن الآن 

فصاعدا.
ولــــن تتأثــــر بهــــذه التغييــــرات فــــي 
المقابــــل الأجهــــزة التــــي تســــتخدم نظام 
من غوغــــل، بما في  التشــــغيل ”أندرويد“ 

ذلــــك بلاكبيري كي 2 الذي أُصدر عام 2018 
وصمّمته مجموعة تي.سي.أل الصينية.

ويمثل هذا القرار نهاية زمن في تاريخ 
الهواتــــف المحمولة بلغ ذروتــــه في نهاية 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 
وهــــي الفتــــرة التــــي حققت فيهــــا أجهزة 

بلاكبيري نجاحا تجاريا.
وكان عدد كبير من مسؤولي الشركات 
والمشاهير وحتى السياسيين يستحسنون 
لوحة المفاتيح الكبيرة التي تســــهّل كتابة 
الرسائل باســــتخدام الإبهامين، فضلا عن 

أسلوب الأجهزة السهل والبسيط.
وحل عدد من الهواتف الذكية الأخرى 
مكان بلاكبيري، بدءا من آيفون الذي طُرح 

في الأسواق عام 
2009 لتأتي 
بعده نماذج 

تصنعها 
سامسونغ 

الكورية 
الجنوبية 
وهواوي 
الصينية 
وغيرها.

وآلت محاولات إعــــادة إطلاق هواتف 
د  بلاكبيري إلى فشــــل نســــبي، ولــــم تجُدَّ
الشــــراكة مع تي.ســــي.أل لإطــــلاق أحدث 

طراز من هذه الهواتف كي 2.
واعتبر المتخصص فــــي التكنولوجيا 
المتطــــوّرة برونــــو غوغليلمينيتي أنّ هذا 
القرار يمثّل ”نهايــــة حقبة لمحبّي هواتف 

بلاكبيري“.
وقــــال لوكالة الصحافة الفرنســــية إن 
”هذا الهاتــــف كان من بين الهواتف الذكية 

الأولى التي طُرحت في الأســــواق، ويمكن 
تاليا اعتبــــار قرار وقف العمــــل به نهاية 

كتاب أكمله لا نهاية فصل فحسب“.
وأضاف ”غالبا مــــا نتحدّث عن تأثير 
بلاكبيــــري في عالم الأعمــــال، لكنّه أحدث 
كذلــــك ثورة في الحياة السياســــية، إذ 
شــــكّل بداية للفورية فــــي الاتصالات 
التي مهدت لما سيلي، مع ظهور شبكات 

التواصل الاجتماعي“.
بلاكبيري  تحــــاول  ســــنوات،  ومنذ 
التي يقــــع مقرّها في جنــــوب تورونتو 
تجديــــد  إعــــادة  أونتاريــــو  بمقاطعــــة 
هواتفها، لكن الشركة لم تستطع مواكبة 
التطور الســــريع في هذا القطاع الشديد 
التنافســــية، كمــــا حصل كذلك مع شــــركة 
”نوكيــــا“ التــــي كانت ســــابقا تحتل 
صدارة شــــركات تصنيــــع الهواتف 

المحمولة في العالم.
المعروفــــة  بلاكبيــــري  وتحوّلــــت 
سابقا باسم ريسورتش أن موشن 
منذ عــــام 2013 إلى صناعة البرمجيات 
والخدمات للشــــركات فــــي مجال الأمن 

المعلوماتي ومركزية البيانات.

سوني في وضع جيد 

كشركة إبداعية لإعادة 

تعريف التنقل

كينيشيرو يوشيدا

بر

ثورة الهواتف الذكية تطوي

صفحة أجهزة بلاكبيري القديمة

سوني تنضم إلى المنافسين

في سوق المركبات الخضراء

للسيارات الكهربائية. “

اف ”من خـــلال تقنيات التصوير 
ـــعار والسحابة والجيل الخامس 
لات (5 جي) والترفيـــه لدينا جنبا 

ب مع إتقان المحتويات لدينا، 
 سوني 

ع جيد 
رفيه

طوكيو 4.2 في المئة بعد الإعلان عن خطط 
السيارات الكهربائية.

ومزودة بأعلى مســـتوى من
الخاصـــة بشـــركة ســـوني

وسماعات وشاشات.
ومن التقنيـــات الداخلي
السيارة ه سوني في
360 درجة، 0واقعي
ثلا ســـمعية 
لجميع الركاب
من الشاشات التر
الأماميين والخلفي
أخرى تنقل ما يحدث

للمقصورة.
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 أبوظبــي – أعلنــــت مجموعة ألفا ظبي 
الإماراتيــــة الأربعــــاء أنهــــا أنشــــأت أكبر 
شــــركة للرعايــــة الصحيــــة فــــي الإمارات 
بالاتفــــاق مع شــــركة أبوظبــــي التنموية 
القابضة الحكومية التي يترأسها الشيخ 
طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن 

الوطني للدولة.
وتأتــــي الخطوة ضمــــن الجهود التي 
تبذلهــــا الإمارات من أجل تحســــين جودة 
الخدمــــات فــــي القطــــاع الصحــــي عبــــر 
الاســــتثمار الأمثل للأموال وتعزيز كفاءة 
هذا النشــــاط المهــــم في حيــــاة المواطنين 

والمقيمين.
وســــيعمل الكيــــان الجديــــد من خلال 
وحدة بيور هيلث للأجهزة الطبية التابعة 
لألفــــا ظبي التي ســــتندمج مــــع أبوظبي 
التابعــــة  الصحيــــة (صحــــة)  للخدمــــات 
لأبوظبــــي التنمويــــة القابضــــة وشــــركة 

ضمان للتأمين.
وتديــــر صحة، أكبــــر شــــبكة للرعاية 
الصحية فــــي الإمارات، البنيــــة التحتية 
الصحيــــة العامة في إمــــارة أبوظبي كما 
19 في  تديــــر مراكــــز فحــــوص كوفيــــد – 

إمارات أخرى.
ووفقــــا لبيــــان أصدرتــــه ألفــــا ظبي 
ســــتنضم كذلك طموح للرعايــــة الصحية 
ومجموعة ياس كلينيــــك ومركز أبوظبي 
للخلايــــا الجذعيــــة لبيــــور هيلــــث التي 
تقــــدّم مجموعــــة خدمات متنوعة تشــــمل 
إدارة المستشــــفيات وخدمــــات المختبرات 
والإمــــدادات الطبية وخدمــــات المعلومات 

الصحية.
وألفــــا ظبي شــــركة قابضــــة تعمل في 
مجــــالات الرعايــــة الصحية والإنشــــاءات 
والضيافة. وأدرجت أســــهمها في ســــوق 
أبوظبي للأوراق المالية في يونيو الماضي 
وهي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة 

المدرجة كذلك في بورصة أبوظبي.

ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى محمد ثاني مرشد الرميثي 
رئيس مجلس إدارة ألفا ظبي قوله ”تجمع 
هذه المنظومة الفريدة بــــين التكنولوجيا 
والرعاية الصحية، وتشــــكّل منصة قابلة 
للتطويــــر وتحقيق النمو على المســــتوى  

الدولي“.
وأضــــاف ”الخطــــوة ترسّــــخ المكانــــة 
الرائدة للدولة وتوفّر القيمة لمســــتثمرينا 
وستسعى بيور هيلث مستقبلا لاستغلال 
فرص التوســــع عالمياً لتنويــــع محفظتها 
والاستفادة من نجاحها في دولة الإمارات 

العربية المتحدة“.

الصحية  الرعاية  منظومة  وستساهم 
المتكاملــــة لبيــــور هيلث بشــــكل كبير في 
قطاع الرعاية الصحية بدولة الإمارات في 
تحقيق هدفها المتمثّل في رفع مســــتويات 
صحــــة  لضمــــان  الصحيــــة  الخدمــــات 

المواطنين والمقيمين.
للمرضــــى  الشــــبكة  ســــتتيح  كمــــا 
الاســــتفادة مــــن مجموعــــة متنوعــــة من 
الرعايــــة  وخدمــــات  الطبيــــة  الخبــــرات 

الصحية المتميزة.
وقــــال فرحــــان مالــــك المديــــر الإداري 
والرئيــــس التنفيذي لشــــركة بيور هيلث 
بتقــــديم  ”ملتزمــــة  ســــتبقى  شــــركته  إن 
بالشــــفافية  تمتــــاز  صحيــــة  خدمــــات 
وبســــهولة الوصــــول إليهــــا فيمــــا نعمل 
خدمــــات  منصــــة  أكبــــر  إنشــــاء  علــــى 
دولــــة  فــــي  متكاملــــة  صحيــــة  رعايــــة 

الإمارات“.

 الرباط – شدد مجلس المنافسة المغربي 
علـــى أنه يتعـــين اليوم في ظـــل الارتفاع 
الجنوبـــي في الأســـعار تطوير محاصيل 
الحبوب الزيتية المحلية، وذلك عن طريق 
زيادة المساحات المزروعة ودعمها كما هو 

الحال بالنسبة إلى القمح.
إن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
المغرب يستورد تقريبا كل احتياجاته من 
المواد الأولية الزيتية من الخارج في شكل 
زيـــوت نباتيـــة خام، مما يجعل الســـوق 
المحلية عرضة لتقلبات أسعار هذه المواد 

على مستوى السوق الدولية.
وتستورد البلاد سنويا نحو 98.7 في 
المئة من المواد الأولية المخصصة لصناعة 
الزيـــوت في شـــكل زيـــوت نباتيـــة خام 
بالأســـاس، ولا تســـاهم الحبوب الزيتية 
المنتجة محليا إلا بنحو 1.3 في المئة فقط.

ويعـــزى ذلـــك إلـــى ضعـــف الإنتاج 
المحلي، ما يجعلـه عرضة لتقلبات أسعار 
هذه المواد في السوق الدولية، حيث تبلغ 
فاتورة اســـتيراد الزيوت النباتية الخام 
ســـنويا 4 مليـــارات درهـــم (430 مليـــون 
دولار)، ويصل هـــذا المبلغ إلى 9 مليارات 
درهم (970 مليون دولار) إذا أضيفت إليه 

فاتورة استيراد الحبوب.

وقال حســـن بـــن عبدالـــرازق المدير 
الإداري لشـــركة أغـــرو كونســـيبت خلال 
ندوة عقدت في الدار البيضاء مؤخرا إنه 
”يمكن للقطاع الزراعـــي أن يجني العديد 

من الامتيـــازات من خلال إدماج النباتات 
الزيتية، والتي ستسهم في استقرار دخل 
المزارعـــين وتحســـينه، وهو الأمـــر الذي 
والاقتصادي  الاجتماعي  النسيج  سيعزز 

وخاصة في الأرياف“.
الأخضر  الجيل  استراتيجية  وتهدف 
إلى زراعة 80 ألف هكتار، بما فيها 30 ألف 

هكتار من نبات السلجم الزيتي (الكولزا) 
و50 ألف هكتار من عباد الشمس، بحلول 

عام 2030.
ويرى خبراء أن دعم النباتات الزيتية 
ســـيعزّز مرونـــة القطـــاع الزراعـــي فـــي 
مواجهـــة التغيرات المناخيـــة، حيث يتم 
اعتمـــاد الزراعة البوريـــة نظرا لأهميتها 
البالغـــة فـــي المغـــرب بســـبب انحباس 

الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.
ويبدو أن تغطية حاجيات المغرب من 
زيوت المائدة ســـتكون انطلاقا من إنتاج 
الحبوب الزيتية المحليـة بهـدف الوصول 
إلى نســـبة 15 في المئة المحـــددة في عقد 
البرنامج الخاص بتنمية سلســـلة إنتاج 

الحبوب الزيتية.
ولأجـــل ذلك يقترح مجلس المنافســـة 
تمديـــد الإجراءات المتعلقة بهذا البرنامج 
في إطار المخطط القطاعي الجديد للجيـل 

الأخضر.
وحـــث برنامـــج مغـــرب أولياجينوه 
للبـــذور الزيتيـــة علـــى تطويـــر الإنتاج 
المحلي من النباتـــات الزيتية للتقليل من 
الاعتماد على الواردات ولدعم الاستقلال 

الغذائي.
ويقـــوم برنامج مغـــرب أولياجينوه، 
الذي يساهم في تمويله الاتحاد الأوروبي 
بالتعاون مع فيدراليـــة الزيتيات (فوليا) 
الفرنســـية،  أونيفيـــا  تيـــر  ومجموعـــة 
بمســـاعدة المزارعـــين المغاربـــة الراغبين 
فـــي تنمية زراعة الســـلجم الزيتي وعباد 

الشمس.

ومـــن بين الإجراءات التـــي بإمكانهـا 
تحقيـــق نهضة فـي القطـــاع يرى مجلس 
المنافســـة أنه من الضروري تأمين ســـعر 
أدنى مضمون لفائدة المزارعين كيفما كان 
ســـعر المواد الأولية الزيتية في الســـوق 
الدوليـــة، إلى جانـــب اســـتعمال البذور 
المعتمدة ذات المردودية المرتفعة ومواكبة 
المزارعين على غـــرار ما يتم العمل به في 

قطاع السكر.
ويشـــدد خبراء يعملـــون في مجلس 
المنافســـة على دعم الشـــراكات التي تهم 
مشـــاريع التجميع الزراعـــي التي تربط 
بـــين مصنعي زيـــوت المائـــدة والمنتجين 
المشتركين في تعاونيات أو تجمعات ذات 
نفع اقتصادي، مـع احتـرام التشـــريعات 

المتعلـقة بحريـة الأسعار والمنافسـة.
وأكـــد فـــوزي بـــكاوي، مديـــر المعهد 
الوطنـــي للبحـــث الزراعـــي، أن تطويـــر 
نباتـــات البذور الزيتية، بما في ذلك بذور 
الكولزا المســـتخدمة في تصنيع الزيوت، 
يســـتغرق وقتـــا طويـــلا فـــي الضيعات 
التجريبيـــة التابعة للمعهـــد، مضيفا أن 
هـــذه الأصنـــاف لهـــا فائـــدة لا مثيل لها 
بالنســـبة إلى المزارعين مـــن حيث العائد 

والأرباح المحققة في المحاصيل.
ويطمح قطاع زراعة الســـلجم الزيتي 
وعباد الشـــمس الـــذي رأى النور في عام 
2013 إلـــى تطوير الإنتاج المحلي من أجل 
تلبية الطلب المتزايد من قبل المستهلكين.

وبفضـــل عقـــد البرنامـــج الموقع بين 
الفيدرالية المهنيـــة للزيتيات والدولة في 

إطار مخطـــط المغرب الأخضـــر تضاعف 
حجـــم الإنتـــاج 15 مـــرة بالنســـبة إلـــى 
الســـلجم الزيتـــي وارتفع بنســـبة 67 في 

المئة في ما يخص عباد الشمس.
وتظهـــر البيانـــات أن المغـــرب أنتج 
عـــام 2019 قرابة 17 ألـــف طن من الزيوت 
و22.5 ألف طن من السلجم الزيتي وعباد 
الشمس، ورغم أن الإنتاج لا يزال ضعيفا 
مقارنة بالطلب المرتفع إلا أنه يســـاهم في 

تقوية الاستقلال الغذائي للبلاد.
ويبقى الهدف الأبرز هو الوصول إلى 
زراعة 70 ألف هكتار من الســـلجم الزيتي 
وعبـــاد الشـــمس بحلـــول عـــام 2030، ما 
سيمكن البلد من إنتاج نحو 126 ألف طن 
ســـنويا وتغطية 10 في المئة من حاجيات 

السوق المحلية.
وبالنظـــر إلـــى الإمكانـــات التي لدى 
المغرب، في ما يخص المساحة التي يمكن 
استغلالها لزيادة مساحة زراعة الحبوب 
الزيتيـــة والتــــي تقــــدر بنحـــو 600 ألف 
هكتـــار، وقعت وزارة الزراعة والفيدرالية 
البيمهنيـــة للحبوب الزيتيـــة علـى عقـد 
برنامـج يهـدف إلــــى تطويـر هـذا النوع 

من الزراعـات.
وحســـب خبراء في الزراعة لا بد من 
بذل المزيد من الجهود؛ إذ على الرغم مـن 
النتائج التي تم تحقيقهـا على مســـتوى 
المساحة المزروعة وكمية الحبوب الزيتية 
المنتجـة، فإن الإنجـــازات تظل أقل بكثير 
مـــن الأهداف التي تم وضعها في الخطط 

السابقة.

 بغــداد – تتزايـــد موجـــة الضغـــوط 
فـــي العـــراق من أجـــل إدخـــال تعديلات 
واســـعة تمكن من تحفيز منـــاخ الأعمال، 
فـــي  المســـؤولون  يتوانـــى  لا  والـــذي 
الإقـــرار بأنـــه يحتـــاج إلـــى الكثيـــر من 

الإصلاحات.
ومنـــذ أن تولـــى مصطفـــى الكاظمي 
رئاســـة الـــوزراء في الأشـــهر الأولى من 
عـــام 2020 بدأ في وضع لبنـــات من أجل 
إنعـــاش الاقتصاد الذي يعتمد على الريع 

النفطي بشكل مفرط، من خلال تفكيك كل 
الحواجـــز المعرقلة أمام تحســـين البيئة 

الاستثمارية.
ومـــع ذلك لا يزال المحللـــون يرون أن 
ثمة مخاطر كبيرة تؤثر على مناخ الأعمال 
في العراق بســـبب الفساد وعدم استقرار 
الوضـــع الأمنـــي وصعوبـــة التعامل مع 

الشركاء المحليين.
وتعرض قطاع الاستثمار بالبلاد إلى 
معرقلات ومشـــاكل انعكست ســـلباً على 

الواقع الخدمـــي للمواطنين مـــع ارتفاع 
نسبة البطالة.

لكن يبـــدو أن التحـــركات الحكومية 
الأخيرة جددت الأمل بتطوير الاســـتثمار 
بعـــد اتخاذهـــا إجراءات عـــدة منها منح 
على  والقضاء  للمســـتثمرين  تســـهيلات 
الفساد والبيروقراطية إضافة إلى توفير 
بيئـــة آمنة بهـــدف تقديم مشـــاريع توفر 

الخدمات وفرص العمل للعراقيين.
وتؤكد الأوساط الاقتصادية العراقية 
أن الاســـتثمار حتى الآن ليس بالمستوى 
المطلوب وهناك عدد من الإجراءات واجب 
اتخاذها لوضع هـــذا الملف على الطريق 

الصحيح.
ويقـــع على عاتـــق هيئة الاســـتثمار 
الكثيـــر مـــن العمـــل مـــن أجـــل إزالة كل 
التحديـــات والتي تقول رئيســـتها ســـها 
النجار إنها مســـتمرة في تنفيذ خططها 

الإصلاحية.
العراقيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى النجار قولهـــا إن ”هناك 
تعاونـــاً كبيـــرا لحصـــر المشـــاريع غير 
المنجزة والمتلكئة لدعم واقع الاســـتثمار 

في المحافظات“.
وأوضحـــت أنه تمت الســـيطرة على 
أبواب الفســـاد في الإعفـــاءات الضريبية 
التي يتم من خلالها إدخـــال مواد البناء 

وغيرهـــا إلى البـــلاد دون دفع الرســـوم 
الجمركية باعتبارها معفاة من ذلك وبما 
يمثل ضربة للاقتصـــاد العراقي وتعزيزا 
للبطالة، من خلال تشكيل قسم في الهيئة 

عهدت إليه مسألة مراقبة هذا الأمر.
كما أشـــارت إلى أنه تمت الســـيطرة 
أيضـــا علـــى أبـــواب الفســـاد فـــي منح 
ســـمات الدخول التي تمنح للمستثمرين 
لاســـتقدام العمالـــة الأجنبيـــة وإدخـــال 
كـــوادر الشـــركات ومـــا يحصـــل فيه من 

فساد.
غيـــر  المســـتثمرين  بعـــض  ويعمـــل 
الجادين على جلب عمالة أجنبية بالمئات 
حيث يتقاضون الرســـوم من الأشخاص 

القادمين للعمل في العراق.
وقامـــت الهيئـــة في الفتـــرة الأخيرة 
بســـحب وإلغاء إجازات الاستثمار التي 
ســـجلت نســـبة إنجاز تتراوح بين صفر 
و35 فـــي المئـــة وانتهـــت المـــدة الزمنية 

المتاحة لتنفيذ المشروع.
وقـــال النجـــار إن ”الهيئة مســـتمرة 
الإجازات  بســـحب  المتعلقة  بإجراءاتهـــا 
الاســـتثمارية للمشـــاريع المتلكئـــة بعـــد 
دراســـتها من قبل لجان مختصة للوقوف 
على ملابسات كل مشروع وأسباب التلكؤ 
بالتنسيق بين الهيئة الوطنية للاستثمار 

وهيئات الاستثمار في المحافظات“.

وتشـــير تقارير عالمية إلى قدرة بغداد 
علـــى معالجـــة أزمـــات البطالـــة والفقر 
وتحســـين المســـتوى المتدنـــي للخدمات 
لا  والفســـاد  البيروقراطيـــة  ومكافحـــة 
تـــزال محدودة، وهـــي مفتاح طي صفحة 
الماضـــي وتحقيـــق الاســـتقرار الأمنـــي 

والاقتصادي.

إلـــى  حاجـــة  هنـــاك  تـــزال  ولا 
الإصلاحـــات السياســـية لتهدئة مخاوف 
الأعمـــال،  منـــاخ  بشـــأن  المســـتثمرين 
والـــذي تضـــرّر منذ الغـــزو الأميركي في 

عام 2003.
هيئـــة  باســـم  المتحدثـــة  وتؤكـــد 
 2022 أن  جاســـم  حنـــان  الاســـتثمار 
لأن  سيشـــهد ”طفرات نوعيـــة وحقيقية“ 
الهيئـــة مهتمة بتطوير الاســـتثمار بعدة 
مجـــالات أبرزهـــا الطاقة البديلـــة بحكم 
الحاجـــة المتزايدة للكهربـــاء، وأيضا في 
ومجالات  الســـكنية،  المجمعـــات  مجـــال 

أخرى.

وقالـــت إن ”خطتنا المقبلـــة تتضمن 
التوجه إلى الاســـتثمار العربي والمحلي 

إلى جانب الأجنبي“.
وتخطـــط الحكومـــة لإنفاق عشـــرات 
المليـــارات مـــن الـــدولارات علـــى إعـــادة 
الإعمار، لكـــنّ محللين يقولون إن الفرص 
لجذب الاستثمارات لن تتضح فعليا حتى 
تتم معرفة المســـار الذي ســـوف تســـلكه 

البلاد.
وتشهد الساحة الاقتصادية العراقية 
تحولا ضئيلا، في مدى استعداد الشركات 
العالميـــة للعمل في البلاد، ويرى محللون 
أن ذلك ســـيكون رهين جدية الحكومة في 
تنفيـــذ الإصلاحات مع حصول البلد على 
تقييمـــات أفضـــل من المؤسســـات المالية 

وكالات التصنيف الائتماني الدولية.
ويشـــير البعـــض إلـــى أن الطريق لا 
يزال طويلا أمام العراق لكي يحظى بثقة 
الشركات العالمية، ليس فقط بسبب تردي 
الوضع الأمني وانتشار الفساد، بل أيضا 
بســـبب فوضـــى القوانين والتشـــريعات 
والشـــلل التـــام للنشـــاطات الاقتصادية 

وانهيار البنية التحتية.
وحتى الآن يكابد القطاع الخاص من 
أجل إنعـــاش أعماله ولا يجـــد العاملون 
فيه أي بوادر مـــن أجل الخروج من عنق 

الزجاجة التي أرهقتهم لسنوات.
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الزراعة ستجني العديد

من الامتيازات بإدماج

النباتات الزيتية

حسن بن عبدالرازق

هيئة الاستثمار قامت

خلال أشهر بسد العديد

من أبواب الفساد

سها النجار

الخطوة ترسخ المكانة 

الرائدة للدولة وتوفر 

القيمة لمستثمرينا

محمد الرميثي

دفع ارتفاع أســــــعار الزيوت النباتية 
في المغرب جراء تكاليفها الباهظة في 
السوق الدولية الأوساط الاقتصادية 
ــــــى النظر في  إلى حــــــث الحكومة عل
فتح المجال ســــــريعا أمام دعم إنتاج 
ــــــف من  ــــــة للتخفي الزراعــــــات الزيتي
عملية اســــــتيراد المــــــواد الأولية التي 
تدخل في عملية التصنيع والحد من 

التبعات المنجرة عن ذلك.

تأسيس أكبر كيان

استثماري للرعاية

الصحية في الإمارات

المغرب يبحث تطوير إنتاج الحبوب

الزيتية لتقليص الاستيراد
استهداف تغطية 10 في المئة من حاجة السوق المحلية بحلول 2030

برأيك أيهما أفضل زيت السلجم أم عباد الشمس؟

آلة واحدة لا تكفي لتعبيد الطريق الطويل

بهكذا تنظيم تصمم نموذج جودة الخدمة

عقبات أمام جهود العراق لتخطي الحواجز المعرقلة لبيئة الأعمال

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 لأنه من بيئة فقيرة تقيم بحي شعبي 
فـــي مدينة وهران، لم يكن مســـاره نحو 
النجوميـــة مرنـــاً ولا سلســـا، فقد تعثر 
أكثر من مرة، وكاد أن يختفي من المشهد 
تمامـــا، لولا إرادتـــه وعزيمته وشـــغفه 
بلعبـــة كرة القـــدم. فرغم أنـــه أبهر منذ 
صغـــره العارفين بفنياتهـــا، ونال تزكية 
أســـطورة كرة القـــدم الجزائرية لخضر 
بلومـــي ليكـــون خليفته، إلا أن يوســـف 
بلايلـــي قضـــى عامـــين في ذروة ســـن 
الشـــباب بعيدا عن المياديـــن والنوادي 
بســـبب العقوبـــة التـــي ســـلطت عليـــه 

لتعاطيه الكوكايين.

سيناريو تراجيدي

خلال فحص روتيني للجنة محاربة 
المخـــدرات التابعـــة للاتحـــاد الأفريقي 
لكـــرة القـــدم العام 2015، فـــي لقاء جمع 
بـــين مولودية العلمـــة واتحاد العاصمة 
برســـم المنافســـة القارية، تم اكتشـــاف 
تناول بلايلي لمـــادة الكوكايين، وهو ما 
أوقعه تحـــت طائلة العقوبـــات الناظمة 
التي أصدرت في حقه قراراً بالفصل من 

ممارسة اللعبة لمدة أربعة أعوام.
نجـــم المنتخـــب الجزائـــري حاليـــا 
دخل آنـــذاك فـــي ســـيناريو تراجيدي، 
خاصـــة حـــين حـــزم حقائبه مـــن نادي 
اتحـــاد العاصمـــة بعدمـــا فســـخ العقد 
المبرم بينهمـــا، وأثيرت حوله الكثير من 
التعليقات والأقاويل إلى درجة التشفي، 
لاســـيما وأن الفعل أساء كثيرا لصورته 
وللعبة وللدوري الجزائري، ولم يجد إلا 
القليل من الذيـــن تضامنوا معه وآمنوا 

بقدراته على الخروج من المستنقع.

بلايلي الشغوف باللعبة منذ ولادته 
وصاحـــب الموهبة الكبيرة وجد نفســـه 
مـــن لاعب صاعد في الـــدوري الجزائري 
وفي أحد أعرق النوادي المحلية يمارس 
هوايتـــه في الشـــوارع والأحياء بمدينة 
وهـــران، وأمام أعـــين رفاقه وأســـاطير 
اللعبة في مشـــاهد استعراضية يغمرها 

الأســـى والأســـف على مصيـــر الموهبة 
الكروية الأولى في البلاد.

ولأن التحديـــات الكبـــرى تصنع في 
رحم المعاناة، فـــإن إرادة وعزيمة الرجل 
كانتا سلاحا قويا للخروج من المستنقع 
تضحياتـــه  وبفضـــل  الضيـــاع،  ومـــن 
وتضحيـــات المقربين منـــه، أعاد اللاعب 
طـــرح ملفـــه مجـــددا مســـتعينا بكونه 
تعـــرض لفعل كيدي، واضطـــرت العائلة 
لبيع كل شـــيء من أجل دفع أتعاب محام 
تونســـي طعن في القرار لـــدى الهيئات 
الكروية الدولية، واستطاع تقليص مدة 
العقوبـــة مـــن أربعة أعوام إلـــى عامين، 
وصنعـــت عـــودة اللاعب مـــن جديد إلى 
المياديـــن وإلى المنتخب أفـــراح الأنصار 
في تونـــس والجزائر خاصة بعد دعوته 
من طرف المدرب الوطني جمال بلماضي 
لتقمص ألوان المنتخب العام 2019، حيث 
توج حينهـــا باللقب الأفريقـــي، وكررها 
مؤخرا بالتتويج باللقب العربي المنتظم 

مؤخرا في دولة قطر.
لا أحد كان يظن أن بلايلي بمشاركته 
باللقـــب  وتتويجـــه  العـــرب  كأس  فـــي 
العربي ســـيصبح لاعبا ”عالميا“، خاصة 
بعـــد إمضائه لهدف رائـــع أمام المنتخب 
المغربي، أخـــرج به الجماهير الجزائرية 
إلى الشـــوارع، ليصبح حديث الصحافة 
العالميـــة التـــي اعتبرته معجـــزة كروية 
وبإمكانه ارتداء ألوان أي فريق أوروبي 

ومزاملة أحسن اللاعبين في العالم.

عاشور العاشر

قصة الدولي الجزائري أو ”عاشـــور 
العاشر“ كما يحلو للأنصار تسميته، قد 
تصبح يوما فيلما سينمائيا، قياسا بما 
عاناه في صغره وشبابه، قبل أن يتحول 
إلى النجم الأول في الجزائر، وإلى ساحر 
الجزائريين من كل الأعمار بمن فيهم تلك 
العجوز التي خرجت تحتفل في شوارع 
العاصمة، وتعهدت لأشبال مجيد بوقرة 
بـ“قصعة من الكسكس ودجاجة لبلايلي 

لوحده إذا توجوا بالكأس العربية“.
”عاشـــور العاشر“ هو عنوان سلسلة 
درامية فكاهية هادفـــة، أدى فيها الفنان 
القدير صالح أوقروت دور البطولة خلال 
سنوات ماضية، لكن رسائلها السياسية 
الهزليـــة كانـــت عميقـــة، ولذلـــك ألبس 
الجمهور ثوب حاكم المملكة العاشـــورية 
لبلايلـــي بالنظـــر إلـــى ما تقاســـمه مع 
أوقروت من إســـعاد المشاهدين وتحقيق 
المتعـــة لهـــم ســـواء علـــى الشاشـــة أو 

المستطيل الأخضر.
”قصعـــة الكســـكس والدجاجة“ هي 
واحدة من المحفزات التي شحذت أشبال 
بوقـــرة، وجعلـــت بلايلي يكتـــب ملحمة 
كروية جديدة بتجـــاوز أعرق المنتخبات 
العربية على غـــرار مصر والمغرب وقطر 
وتونـــس، والتتويج لأول مـــرة بالكأس 
العربية، فتعم الأفـــراح والاحتفالات في 
ربـــوع الجمهورية، رغم ما تمر به البلاد 
من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة، 

ورد عليهـــا عبـــر وســـائل الإعـــلام قبل 
النهائي ”حضري الكســـكس والدجاجة 
أنا قادم“، لحدسه بأن المنتخب سيحقق 

الإنجاز.
ورغم أنه من مواليـــد مدينة وهران 
بغـــرب البـــلاد، ورغـــم الطاقـــات التي 
يمتلكها، إلا أن أكبر نوادي المدينة رفض 
إدراجه في الفئات الشـــبانية لأســـباب 
مجهولـــة، ويذكـــر مدرّبـــه الأول عزيـــز 
عبـــاس أنه أول من رقّاه مـــن فئة الآمال 
إلى الأكابر بنادي برج بوعريريج خلال 

الموسم 2009 – 2010.
وقـــال عبـــاس في هـــذا الشـــأن إن 
”بلومـــي هو مـــن جلبه إلى البـــرج، وما 
دام قـــد جـــاء من طـــرف أيقونـــة الكرة 
الجزائرية، فهو لاعب له إمكانيات كبيرة، 
خاصـــة وأنه اعتبره خليفته، ومن هناك 
بـــدأت انطلاقته الحقيقـــة من نادي برج 
بوعريريج، ليعـــود بعدها إلى مولودية 

وهران التي لعبها لها موســـمين 
كاملـــين، ثـــم انتقـــل بعدها إلى 
الترجي التونسي الذي لعب له 

موسمين كاملين، ليعود إلى 
الجزائـــر، ويحـــط الرحال 

باتحاد العاصمة“.
يقول النقاد إن مسيرة 

النجـــم الجزائـــري تميزت 
قبل  والتذبذب  الاســـتقرار  بعد 
وحمّلت  العقوبـــة،  مـــن  عودته 
لم  الـــذي  لمحيطـــه  المســـؤولية 
يحسن تكوينه واستثمار قدراته 
الخارقة، ولذلك تراوح النجم بين 
مراحل متباينة، قبل أن يســـتقر 

به المقام في صدارة محاربي 
ويتوجـــه  الصحـــراء 
في  الاحتـــراف  إلـــى 
أوروبا خلال الميركاتو 

الشتوي الحالي.
إلا أن المقربـــين منـــه 

لهـــم  بفنياتـــه  والمعجبـــين 
رأي آخـــر، وهـــو أن اللاعـــب 

لم يحظَ بالحمايـــة الكافية من 
اتحاد الكرة الـــذي تعمد تدميره 

أربـــع  إلـــى  العقوبـــة  بمضاعفـــة 
ســـنوات، على عكس ما ينص عليه 
القانـــون في حالته، فقد كان ضحية 
معركة كسر العظم بين رئيس اتحاد 
الكرة آنذاك محمد روراوة، ورئيس 
نـــادي اتحاد العاصمـــة علي حداد، 
فالخـــلاف بـــين الرجلين دفـــع ثمنه 

اللاعب الموهوب.
ويضيف هؤلاء أن الإصرار على 
تحطيم بلايلي كان لأسبابٍ تسويقية 
لهـــا علاقـــة بالفســـاد الرياضي في 

الجزائـــر، كمـــا يقـــول عميد رؤســـاء 
أندية كـــرة القدم الجزائريـــة عبدالمجيد 
ياحـــي الذي يضيـــف أن رئيس الاتحاد 
الجزائـــري لكـــرة القدم الســـابق محمد 
لتفـــادي  اللاعـــب  يســـاعد  لـــم  روراوة 
العقوبـــة، وحـــاول تحطيمـــه، لأنـــه لا 
يتماشـــى مع خطته التسويقية المعتمِدة 

على لاعبين أجانب.

ولأن المحن تصنع الرجال، فقد قالها 
صراحة إن ”يوســـف قبل العقوبة ليس 
هو يوســـف بعدها“، في رســـالة تنم عن 
اســـتخلاصه العبرة من ماضيه، وصرح 
”قطعـــت وعـــدا علـــى نفســـي أن أحقق 
بطولـــة أفريقيـــا مع الترجي التونســـي 

والمنتخب الجزائري“.
وقبل شـــهرين مـــن انتهـــاء عقوبته 
العـــام 2017، تواصـــل مع رئيـــس نادي 
أنجيـــه الفرنســـي المنحـــدر مـــن أصول 
جزائريـــة ســـعيد شـــعبان، وغـــادر إلى 
فرنسا. لكنه لم يتأقلم فعاد إلى الترجي 
الرياضي التونســـي العام 2018. وهناك 
عاد اســـم يوســـف إلى التألق، ولا شـــك 
فـــي أنـــه لن ينســـى أبـــدا لحظاتـــه مع 
الفريق التونســـي، لأنه عاد إلى منصات 
التتويـــج، حيـــث حقّـــق لقـــب الـــدوري 
التونســـي، وذهب أبعد من ذلك بتحقيقه 
للقبـــين في دوري أبطـــال أفريقيا؛ الأول 
في عام 2018 والثاني في موســـم 2018 – 
2019، ليغادر تونس مرصّعا بالذهب إلى 
الأهلي الســـعودي، ومن ثـــم ينضم إلى 

قطر القطري.

تألق بلا حدود

أحد المقربين من بلايلي كشـــف بأنه 
”لما كان يوســـف معاقبـــا، وأثناء تواجد 
جمال بلماضي في عطلة بوهران حضر 
فـــي دورة كروية شـــارك فيهـــا بلايلي 
الكبيرة  بإمكانياته  ليتفاجـــأ 
قـــال  أنـــه  درجـــة  إلـــى 
لمقربيه يومهـــا إن هذا 
أن  يســـتطيع  اللاعب 
يلعب لأحســـن الأندية 
الأوروبيـــة، ولا بد من 
أن يعود إلـــى الميادين، 
بدليـــل أنه مباشـــرة بعد 
قدومـــه إلـــى الخضـــر اتصل 
به وأكـــد له حاجته إلـــى خدماته 
مســـتواه  إلـــى  والعـــودة 
المعهود، وهو ما حصل فعلا 
ليصبح بين عشـــية وضحاها 
الأساســـيين،  اللاعبـــين  أحـــد 
وأزاح حتـــى ياســـين براهيمي من 
التشكيلة الأساسية، وأصبح هدافا تارة 
وممررا تارة أخرى، وحتى مدافعا بطلب 
مـــن مدربـــه بلماضـــي الذي أعـــاده إلى 

الواجهة.
ومن رحم المعاناة بدأ مسلسل المجد، 
فبعد إنجازات الترجي التونســـي، تلقى 
بلايلـــي دعـــوة بلماضـــي قبـــل خوض 
منافسات كأس أفريقيا العام 2019، فكان 
للرجل دور كبير في تتويج منتخب بلاده 
بكأس أفريقيا، وكان أحد أحسن اللاعبين 
الجزائريين بشـــهادة الجميـــع وخاصة 
بلماضي الـــذي منحه مجالا للحرية 
فـــي الملعـــب بســـبب إمكانياتـــه 
الكبيـــرة، مـــا جعلـــه يحصد في 
العـــام 2020 جائـــزة أفضل لاعب 
أفريقي داخـــل القـــارة، خلال حفل 
جوائز الأفضـــل في أفريقيـــا الذي أقيم 

في مدينة الغردقة بمصـــر، متفوقا على 
النجم طارق حامد لاعب وســـط الزمالك، 
والتونســـي أنيس البدري نجم الترجي، 
وثاني أحسن لاعب في كأس العرب بعد 

المتألق ياسين براهيمي.

إلـــى  المؤهلـــة  التصفيـــات  وفـــي 
المونديـــال القطري، كان قطعة أساســـية 
في تشـــكيلة بلماضي، حيـــث كان العقل 
المدبر للتشكيلة، وهو الذي يفك الشيفرة 
فـــي مرات عديـــدة، خاصة وأنه يســـمع 
بشـــغف نصائح مدربه بلماضي وقائده 

رياض محرز.
ويقـــول نقـــاد كرويون إن مســـتوى 
بلايلـــي تطـــور كثيـــرا، وأصبـــح قطعة 
أساســـية فـــي المنتخب، وأنه يســـتطيع 
اللعـــب في أي فريـــق عالمي، ومســـتواه 
متقارب مـــع لاعبين كبار على غرار نيمار 
وميســـي، فهو يفعل ما يريد بالكرة، إنه 
لاعب مهاري يستطيع إيجاد حلول أثناء 
تواجـــد المنتخـــب أمام صعوبـــات أثناء 

اللقاءات.
أمـــا الدولـــي الســـابق بـــلال دزيري 
فيقـــول عنه ”كنت أقول عنـــه منذ أن كان 
في اتحاد العاصمـــة إن إمكانياته كبيرة 
جدا، ويســـتطيع أن يلعب فـــي أي فريق 
كان، ومـــا قام به في كأس العرب والهدف 
الذي ســـجله أمـــام المغرب دليـــل على ما 
أقول، وأنتظر منه الكثير خاصة في كأس 
العالـــم، وفي اللقاء الفاصـــل المؤهل إلى 

نهائيات كأس العالم بقطر 2022“.
أمـــا نجـــم الثمانينات علـــي فرقاني 
فيرى أن بلايلي لاعب موهوب يســـتطيع 
التســـجيل في أي فرصة تتـــاح له، مثلما 
حدث أمام المغرب، ويضيف ”تنبأت بأنه 
ســـيكون وراء الفوز، لأنـــه يحب التحدي 
الذي اكتســـبه من التجارب الكروية التي 
عاشها، وهو ما منحه القوة ليكون دائما 

في المستوى“.
وفيما ينتظر نجـــم الجزائر الصاعد 
هوية النـــادي الأوروبي الذي ســـيتعاقد 
معه، يشده الطموح إلى التتويج بالنجمة 
الثالثـــة مـــع المنتخـــب الجزائـــري الذي 
سيشـــارك في كأس أفريقيـــا بالكاميرون 
بداية من التاسع من يناير الجاري، حيث 
أكد فـــي كل التصريحـــات الصحافية أن 
الجمهور الجزائري وراء تألقه وسيعمل 
كل ما في وســـعه للظفر بالتاج الأفريقي 
والتحضير بجد لمبـــاراة الفصل المؤهلة 

إلى نهائيات كأس العالم القادمة.

من مستنقع الكوكايين إلى أضواء النجومية
يوسف بلايلي

نجم جزائري يخط مجده بأقلام المعاناة والتهميش

 الجمهور الجزائري يلبس ثوب 

حاكم المملكة العاشورية 

لبلايلي بالنظر إلى ما تقاسمه مع 

الفنان صالح أوقروت من إسعاد 

المشاهدين وتحقيق المتعة لهم

نجم الجزائر الصاعد ينتظر هوية 

النادي الأوروبي الذي سيتعاقد 

معه، يشده الطموح إلى التتويج 

بالنجمة الثالثة مع المنتخب 

الجزائري الذي سيشارك في 

كأس أفريقيا بالكاميرون في 

يناير الجاري

 النقاد الكرويون يشهدون أن 

مستوى بلايلي تطور كثيرا، 

وأصبح قطعة أساسية في 

المنتخب، وأنه يستطيع 

اللعب في أي فريق عالمي، 

فمستواه متقارب مع لاعبين 

كبار على غرار نيمار وميسي
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وجوه

[ بلايلي لم يكن أحد يتوقع له أن يصبح لاعبا {عالميا}، بمشاركته في كأس العرب وتتويجه باللقب العربي د تدميره
ّ
 بالحماية الكافية من اتحاد الكرة الذي تعم

َ
[ المقربون من بلايلي يقولون إن اللاعب لم يحظ

صابر بليدي
صحافي جزائري

[ المقربون من بلا

زائرية، فهو لاعب له إمكانيات كبيرة،
صـــة وأنه اعتبره خليفته، ومن هناك
ت انطلاقته الحقيقـــة من نادي برج
ريريج، ليعـــود بعدها إلى مولودية

ن التي لعبها لها موســـمين
ــين، ثـــم انتقـــل بعدها إلى 
جي التونسي الذي لعب له 
سمين كاملين، ليعود إلى
زائـــر، ويحـــط الرحال

تحاد العاصمة“.
يقول النقاد إن مسيرة

ـــم الجزائـــري تميزت 
قبل  والتذبذب  الاســـتقرار 
وحمّلت  العقوبـــة،  مـــن  ته 
لم الـــذي  لمحيطـــه  ــؤولية 
سن تكوينه واستثمار قدراته
رقة، ولذلك تراوح النجم بين
حل متباينة، قبل أن يســـتقر
لمقام في صدارة محاربي

ويتوجـــه  حـــراء 
في الاحتـــراف  ى 
وبا خلال الميركاتو

وي الحالي.
لا أن المقربـــين منـــه 

لهـــم  بفنياتـــه  عجبـــين 
آخـــر، وهـــو أن اللاعـــب 

حظَ بالحمايـــة الكافية من 
د الكرة الـــذي تعمد تدميره
أربـــع إلـــى  العقوبـــة  ضاعفـــة 
عكس ما ينص عليه وات، على
حالته، فقد كان ضحية ـــون في
كة كسر العظم بين رئيس اتحاد
ة آنذاك محمد روراوة، ورئيس
حداد، ي اتحاد العاصمـــة علي
ـــلاف بـــين الرجلين دفـــع ثمنه

عب الموهوب.
ويضيف هؤلاء أن الإصرار على
يم بلايلي كان لأسبابٍ تسويقية

علاقـــة بالفســـاد الرياضي في 
ٍٍ

ائـــر، كمـــا يقـــول عميد رؤســـاء
ة كـــرة القدم الجزائريـــة عبدالمجيد
ــي الذي يضيـــف أن رئيس الاتحاد
ائـــري لكـــرة القدم الســـابق محمد
لتفـــادي اللاعـــب  يســـاعد  لـــم  وة 
وبـــة، وحـــاول تحطيمـــه، لأنـــه لا
شـــى مع خطته التسويقية المعتمِدة

 لاعبين أجانب.

الفريق التونســـي، لأنه عاد إلى منص
التتويـــج، حيـــث حقّـــق لقـــب الـــدو

إ ي

التونســـي، وذهب أبعد من ذلك بتحقي
للقبـــين في دوري أبطـــال أفريقيا؛ الأ
018 موســـم 8 والثاني في 2018 عام 8في
2019، ليغادر تونس مرصّعا بالذهب إ
الأهلي الســـعودي، ومن ثـــم ينضم إ

قطر القطري.

تألق بلا حدود

أحد المقربين من بلايلي كشـــف بأ
”لما كان يوســـف معاقبـــا، وأثناء تواج
عطلة بوهران حض جمال بلماضي في
فـــي دورة كروية شـــارك فيهـــا بلاي
الكبي بإمكانياته  ليتفاجـــأ 
قــ أنـــه  درجـــة  إلـــى 
لمقربيه يومهـــا إن ه
يســـتطيع اللاعب 
يلعب لأحســـن الأند
الأوروبيـــة، ولا بد
أن يعود إلـــى الميادي
بدليـــل أنه مباشـــرة ب
قدومـــه إلـــى الخضـــر اتص
به وأكـــد له حاجته إلـــى خدما
مســـتو إلـــى  والعـــودة 
المعهود، وهو ما حصل فع
ليصبح بين عشـــية وضحا
الأساســـيين اللاعبـــين  أحـــد 
وأزاح حتـــى ياســـين براهيمي
التشكيلة الأساسية، وأصبح هدافا تا
وممررا تارة أخرى، وحتى مدافعا بط
الذي أعـــاده إ مـــن مدربـــه بلماضـــي

الواجهة.
ومن رحم المعاناة بدأ مسلسل المج
فبعد إنجازات الترجي التونســـي، تل
بلايلـــي دعـــوة بلماضـــي قبـــل خوض
2019، فك منافسات كأس أفريقيا العام
للرجل دور كبير في تتويج منتخب بلا
بكأس أفريقيا، وكان أحد أحسن اللاعب
الجزائريين بشـــهادة الجميـــع وخاص
بلماضي الـــذي منحه مجالا للحر
فـــي الملعـــب بســـبب إمكانيات
الكبيـــرة، مـــا جعلـــه يحصد
جائـــزة أفضل لاع 2020 العـــام
أفريقي داخـــل القـــارة، خلال ح
جوائز الأفضـــل في أفريقيـــا الذي أق

ي ي و ر ي ر ر ى ر ب



 الــدار البيضــاء –  عنـــد منعطف بعض 
الأزقة، وفي وســـط شـــارع مزدحـــم أو في 
قلب المـــدار، يبدو أن فن الشـــارع قد وجد 
في واجهات الدار البيضاء فضاء مناســـبا 
للتعبير والإبداع، حيث يمنح المارة مشهدا 
مرئيا ملونا يســـحر الصغار والكبار على 

حد سواء.
هذا الفن الحضري يسطع في شرايين 
الشـــوارع القاتمـــة في كثير مـــن الأحيان، 
المبانـــي  إلـــى  والـــروح  الحيـــاة  لإعـــادة 
القديمـــة، بالإضافـــة إلـــى إنـــارة الزوايا 
الباهتـــة للمدينـــة، إذ يســـطع هـــذه المرة 
بلمســـة مغربية بحتة بهدف إبراز التنوع 
الثقافـــي والتـــراث الغني الـــذي يزخر به 

المغرب.

التركيز على التراث

حـــول واجهـــة شـــارع طانطـــان بحي 
العنـــق بالعاصمـــة الاقتصاديـــة للمغرب 
تحضـــر هذه الممارســـة الفنيـــة الحضرية 
مع الذوق الخاص والأصيل لـ“تمغرابيت“ 
لفنـــان الشـــارع الموهوب ســـمير التومي 
المعروف بإيرامو، الذي تتميز أعماله برقة 
العطاء واللمســـة الدقيقـــة والحضرية في 

الدار البيضاء.

فقـــد تم اختيار الفنـــان إيرامو لإنجاز 
لوحـــة جدارية تعكس الحيـــاة التي توحد 
المغاربة في اختتـــام لقاء فني على هامش 
الـــدورة السادســـة لمهرجـــان كازا موجـــا 
المنظمة من قبـــل (WeCasablanca)، بهدف 
”ابتكـــر   (Create Next) مبـــادرة  تقـــديم 
التالي“، وهي مبادرة عالمية تحفز الشباب 
وتبـــرز المبدعين في هـــذا المجال في جميع 

أنحاء العالم.

وبمناسبة مهرجان كازا موجا، يحكي 
الفنانون تاريخ المدينـــة من خلال أطفالها 
وصغارها وكبار الســـن. إنها شـــخصيات 
مـــن وحـــي خيـــال الفنانـــين ســـواء على 
المستوى الفردي أو الجماعي، فهم يفعلون 
بالجـــدران كمـــا يصنعون على الشـــرائط 

المصورة.
وفـــي حديث له أشـــار إيرامـــو إلى أن 
فكرة الجدارية جاءت من منظمي مهرجان 
 Create” كازا موجـــا، في إطـــار مشـــروع

Next“ الـــذي يهدف إلـــى دعـــم الثقافة في 

المغـــرب، مضيفا أن فكرة الرســـم بلمســـة 
مغربية تعد من إبداعاته الشخصية.

وأوضح أن ”هذا المشروع الفني يسلط 
الضوء علـــى تراث المغرب الغني من خلال 
تقديم أمثلة للواقع المعيش وأسلوب حياة 
بسيط، إذ لا يمكن أن يخلو من الألوان، في 
لوحة جدارية حيـــة يتم تقديمها للجمهور 

في فضاء مفتوح وعام“.
وفي ما يتعلـــق بإبداعاته التي تعكس 
ارتباطـــا وثيقـــا بالمغـــرب في ســـبعينات 
وثمانينـــات القـــرن الماضـــي، أوضـــح أن 
العديـــد منهـــا يتعلـــق بصور لأشـــخاص 
وأماكن تعـــود إلى العقـــود الأولى. صور 
نســـبيا غيـــر واضحة، مما يضفـــي عليها 

لمسة خاصة من خلال ألوان مميزة.
لمحـــة  تعطـــي  أعمالـــه  أن  ويضيـــف 
عـــن المغرب القـــديم، البلد الغنـــي بفنونه 
وصناعاته وهندســـته المعمارية وشـــعبه. 
ويقول إيرامو إن ”هذا ما يفســـر عشـــقي 

لصور هاته الفترة“.
ويواصـــل أن أعمالـــه مســـتوحاة من 
مســـألة الهوية وعلاقتها بالكائن البشري 
مـــن وجهة نظـــر موضوعيـــة، مضيفا أنه 
يجسد الهوية المغربية من خلال استخدام 
الألـــوان الترابية التي تعبـــر عن الطبيعة 

الصحراوية لبلدنا.

متحف فني للجميع

من جهته يؤكد رامـــي فيجاجي المدير 
الفنـــي للمهرجـــان أن الفنـــان إيرامو يعد 
جـــزءا لا يتجزأ مـــن الاســـتراتيجية التي 
تعمل على تعزيز جاذبيـــة الدار البيضاء، 

وتترجم طموحـــات عديدة منهـــا دمقرطة 
الفن والثقافة في الفضاء العام، إلى جانب 
العمل على تزيين أزقة المدينة بفضل إبداع 

الفنانين.
كما أشـــار إلى أن الفكرة وراء جدارية 
الفنان إيرامو تتمثل في العمل على ترجمة 
ثقافـــات العالـــم والتســـامح والاختـــلاف 
بين الثقافات والشـــعوب، مشـــيرا إلى أن 
”الاختيـــار وقع على لمســـة مغربية من أجل 
ترجمة التنوع الثقافـــي المغربي في لوحة 

جدارية وتكريم المغاربة وثقافتهم“.
وفـــي رده على ســـؤال حول أســـباب 
اختيـــار إيرامـــو لإنجـــاز هـــذه الجدارية، 
يلفـــت الفيجاجي إلى أن هـــذا الفنان يعد 
جزءا مـــن هوية الدار البيضـــاء، وخاصة 
مهرجان كازا موجا، مشيرا إلى أن اختيار 
فن الشـــارع جاء مـــن أجل مهمتـــه الفنية 
ولأســـلوبه الأصيل، وكذلك لاشتغاله على 
الثقافـــة المغربية والبصرية المغربية. وأكد 
أنه ”يعد من أفضل المبدعين في فن الشارع 

في المغرب“.
وبخصـــوص إبداع جداريـــات أخرى، 
يقـــول إنـــه تم إنجـــاز أزيد مـــن 60 لوحة 
جدارية منذ 2016 بالدار البيضاء في إطار 
مهرجـــان كازا موجـــا، مضيفـــا أنه خلال 
العامـــين الماضيين لم يكن من الممكن دعوة 

فنانين عالميين.
ويواصل الفيجاجي ”في هذه الســـنة 
تم إنتـــاج 25 لوحـــة جداريـــة، والفكـــرة 
هـــي الانفتاح علـــى جهة الـــدار البيضاء 
– ســـطات، لجعـــل العاصمـــة الاقتصادية 

متحفا فـــي الهـــواء الطلـــق، وكازا موجا 
مهرجانا إقليميا يضـــع موجة من الألوان 

في كل مكان في الجهة“.

 الربــاط – بعدمـــا أثار جدلا واســـعا 
بين الجزائريـــين يعرض المخرج المغربي 
الفـــداء“  ”يـــوم  فيلمـــه  حجـــي  هشـــام 
(Redemption Day) في قاعات الســـينما 

المغربية.
يحكي الفيلم السينمائي قصة كايت 
باكســـتون عالمـــة آثار أميركية شـــهيرة 
ذهبـــت إلى المغـــرب بعد اكتشـــاف أقدم 
عظام بشـــرية تعود إلى 30 ألف سنة، إلا 
أنهـــا تتعرض للاختطـــاف على الحدود 
الجزائريـــة من قبل مجموعة  المغربية – 
إرهابية في الجزائر تابعة لتنظيم الدولة 
الإسلامية ”داعش“، ليقرر زوجها القدوم 

إلى المغرب من أجل إنقاذها.
على الرغم من تقديم الفيلم في قالب 
من الإثارة و“الأكشن“، أكد المخرج حجي 
يحمل  فـــي حديث لـــه أنّ ”يوم الفـــداء“ 
رســـائل سياســـية قويـــة، والمجهودات 
الجبـــارة التّـــي يقـــوم بها المغـــرب في 
محاربـــة الإرهـــاب واســـتتباب الأمـــان 

والسلم في البلد.
إلـــى جانـــب ذلـــك حـــرص مخـــرج 
الفيلـــم علـــى تســـويق المغـــرب بشـــكل 

الاكتشـــافات  رصـــد  عبـــر  إيجابـــي 
الجيولوجيـــة بـــه وجماليتـــه من خلال 
مـــن  بـــكل  صورهـــا  التّـــي  الأحـــداث 
البيضـــاء  والـــدار  ومرزوكـــة  ورزازات 

والرباط.
وقال حجي في هذا الصدد إنّ ”الفيلم 
يصنف كفيلم أكشـــن يهدف إلى تحقيق 
توزيع دولـــي أفضل، وأنـــا حرصت من 
خلال مشاهد الإثارة أن أظهر مغربا قويا 
ورائعا من خلال هذا العمل السينمائي“.
وعبّـــر المخرج المغربي عن ســـعادته 
الســـينمائية  بالقاعات  لفيلمـــه  بعرضه 
المغربيـــة، بعدما حقق نجاحـــا لافتا في 
تم  عـــدّة دول، مؤكـــدا أنّ ”يـــوم الفداء“ 
عرضه بأكثر مـــن 20 بلدا وتمّت دبلجته 

إلى 24 لغة.
وأضاف أن ”كل شيء بدأ بفندق كازا 
بلانـــكا فـــي ديســـمبر 2017 حيث وقعت 
صفقة استثمار بالفيلم من طرف مغاربة 
وثقـــوا بمشـــروعي، وعدت ســـنة 2019 

لتصوير أحد المشاهد بالفندق نفسه“. 
وفـــي ردّه علـــى الحملة التّي شـــنها 
فـــي  حجـــي  قـــال  جزائريـــون،  ضـــدّه 

الإعلام  لوســـائل  صحافية  تصريحـــات 
إنـــه مـــن ”الســـخافة الحكم علـــى عمل 
فنّـــي انطلاقـــا مـــن إعلانـــه الترويجي، 
لـــو شـــاهدوا الفيلـــم لعرفـــوا أننّي لم 
الذيـــن  والأشـــخاص  قـــط،  أهاجمهـــم 
جســـدوا دور الإرهابيين فـــي الفيلم هم 
بالأســـاس فرنســـيون من أصول عربية 
قدمـــوا إلـــى الجزائـــر فقط واســـتقروا 

فيها“.
واســـتقطب الفيلـــم المغربي وجوها 
بارزة مـــن هوليوود، مـــن بينهم أندري 
غارسيا وروبرت كنيبر وإيرني هدسون 
دوردان  وغـــاري  دونوفـــان  ومارتـــن 
والكندية ســـيريندا ســـوان، إضافة إلى 
ممثلين مغاربة من بينهم مهدي الوزاني 
ودون بيـــغ وكـــريم الســـعيدي ويونس 
بنزاكور، والممثل الفرنســـي – الجزائري 

سامي الناصري.
ويذكـــر أنـــه قـــد تم تتويـــج الفيلم 
الهوليووديـــة  الجـــودة  ذي  المغربـــي 
الســـينمائي  نيويـــورك  مهرجـــان  فـــي 
”أفضـــل  فئـــة  فـــي  الأولـــى  بالجائـــزة 

الفن احتفاء بمثقف شاملفيلم“.

جدران شوارع الدار البيضاء تتحول 

إلى شرائط مصورة

«يوم الفداء» فيلم مغربي – أميركي يثير غضب الجزائر

 اللاذقية (سوريا) – اتسمت احتفالية 
جمعية العاديات فـــي اللاذقية بالذكرى 
الخمســـين لرحيـــل العلامـــة خيرالدين 
الأســـدي أحـــد أبـــرز أعـــلام الفكـــر في 
سوريا في القرن العشرين بالغنى الفني 
والثقافي والتراثي من خلال ما تضمنته 
من فعاليات للفن التشـــكيلي والموسيقى 

ومحاضرات وندوات متنوعة.
الاحتفاليـــة التـــي تقيمهـــا ســـنوياً 
الجمعيـــة بالتعاون مـــع مديرية الثقافة 
وفرع اتحـــاد الفنانين التشـــكيليين في 
المحافظة تضمنت معرضاً بمشـــاركة 23 
فناناً وفنانة من عدة محافظات وأمسية 
موسيقية تخللها توزيع شهادات التكريم 
على الفائزين بجوائز الأسدي لعام 2021 
إضافة إلى زيارة بعـــض المعالم الأثرية 
كالقـــوس الكبير ومعبد باخوس وبوابة 

القلعة والمتحف الوطني.
كما تضمنـــت الاحتفالية عـــدداً من 
ســـلطت  التي  والنـــدوات  المحاضـــرات 
الضـــوء على علم الآثـــار قدمها الباحث 
الدكتـــور بســـام جامـــوس، إضافة إلى 
محاضـــرة عن الفـــن التشـــكيلي قدمها 
الباحث التشكيلي حسين صقور لتختتم 
الاحتفاليـــة بتكـــريم عـــدد مـــن الكتاب 
والمبدعـــين والباحثـــين الذيـــن كان لهم 
حضورهم الفاعـــل وتأثيرهم الغني في 

الحياة الثقافية والفكرية.
وبين عضو مجلـــس إدارة الجمعية 
بســـام جبـــلاوي فـــي تصريـــح لـــه أن 
جمعيـــة العاديـــات أطلقـــت منذ ســـبع 
وجائـــزة  ســـنوية  احتفاليـــة  ســـنوات 
باســـم العلامة الأســـدي يعلـــن خلالها 
مع بدايـــة كل عام عن مســـابقة تختص 
والشـــعبي  المعماري  التاريخي  بالتراث 
والثقافـــي والفكـــري أطلقهـــا الدكتـــور 
ناهد كوســـا وفاء منه لأســـتاذه لتحفيز 
الشباب السوري على الاطلاع على تراثه 
لتوثيقه ونشره في ظل الظروف الصعبة 

السائدة.
وأوضح جبـــلاوي أن جائزة التراث 
الخاصـــة بمدينـــة اللاذقيـــة ذهبت هذا 
العـــام لجمعيـــة رعايـــة المكفوفـــين في 
المدينـــة نظـــراً إلـــى جهودها فـــي إطار 
العمـــل المهني واليـــدوي ضمن رعايتها 
وتعليمها وتدريبها للمكفوفين، في حين 
حصل الباحث زهيـــر محمد ناجي على 
جائزة تراث مدينة جبلة تقديراً لمسيرته 
الحافلة بالمؤلفات في التأريخ والتحقيق 

والتوثيق.
وأشـــار فريـــد رســـلان رئيـــس فرع 
اتحاد الفنانين التشـــكيليين إلى حرص 
التشكيليين على التواجد ضمن تظاهرة 
ثقافية تحتفـــي بواحد من الأعلام الذين 
أثروا الحياة الثقافية الســـورية كرسالة 

مهمة للتواصل الحضاري.
من جهته اعتبر الباحث الموســـيقي 
زياد عجان الذي شارك من خلال مقطوعة 
موســـيقية خاصة بالمناســـبة أن التراث 

عامل مهم فـــي تخليد جوانب عديدة في 
حيـــاة الناس لذلك يجـــب الحرص على 
إعادة نشره بين الأجيال المتعاقبة ليبقى 

متجذراً في ذاكرتنا.
بينما رأى الباحث التشكيلي حسين 
صقور الـــذي ألقى محاضرة عن العلاقة 
التراتبيـــة في العـــرض التشـــكيلي أن 
إحياء ذكرى الأشـــخاص وتكريمهم مهم 
جداً كحافز للاســـتمرار في طريق الفكر 
والإبـــداع والمحافظة على اســـتمراريته 
وتطوره من خلال الأجيال الجديدة التي 
اســـتوعبت ما قدمه الســـابقون وتعمل 
علـــى تقديم شـــيء جديـــد لـــه جماليته 

وخصوصيته.
ويشـــار إلى أن خيرالدين الأســـدي 
(1899 – 1971) علامـــة ولغوي ومؤرخ له 
الكثير من المؤلفات من أهمها موســـوعة 
حلـــب المقارنـــة وهـــو أحـــد مؤسســـي 
جمعية العاديـــات عام 1924 والتي تهتم 
بالأوابد والآثار والتراث الشعبي المادي 

واللامادي.

وكان الأســـدي مولعاً بجمـــع الآثار 
والتســـجيلات  والصـــور  والتحـــف 
الموســـيقية، ففـــي عام 1951 بـــدأ العمل 
في موســـوعته الكبرى حتـــى عام 1956 
حيث تابـــع رحلاته العلمية فزار كلاً من 
والنمسا،  وبلغاريا  والمجر  يوغوسلافيا 
كمـــا قام برحلة إلى شـــمال أفريقيا فزار 

ليبيا وتونس والمغرب وإسبانيا.
تـــرك الأســـدي الكثير مـــن المؤلفات 
والمخطوطات بـــدءا من قواعـــد الكتابة 
العربية مروراً بكتابه النثري والشعري، 
وجرده للأغانـــي وترجماته علاوة على 
العديـــد من المقـــالات الثقافيـــة والأدبية 
والفنيـــة، والاحتفـــاء بـــه هـــو احتفاء 
بمثقف شـــامل كـــرس حياتـــه ومنجزه 

للثقافة والفن والتراث.

معارض تشكيلية وندوات 

مة حلب 
ّ
فنية تحتفي بعلا

خيرالدين الأسدي
الغرافيتي يعيد الحياة إلى المباني القديمة ويبث رسائل من عمق التراث

باتت شوارع الدار البيضاء تكتسي بحُلة من الألوان الزاهية بعد أن زين 
فنانو غرافيتي جدران المدينة ومبانيها برسوم حديثة انطلاقا من الشغف 
بفن الشــــــارع بما تمثله من أفكار معاصرة. وقد تعددت التظاهرات التي 
تعتني بالغرافيتي والتي ســــــاهمت في تحويل العديد من واجهات المدينة 
وشوارعها إلى معارض فنية مفتوحة في الهواء الطلق، بكل ما تمثله هذه 

الأعمال من جماليات ورسائل فنية وفكرية متعددة.

الفيلم يحكي قصة عالمة آثار 

أميركية شهيرة يختطفها 

إرهابيون وقد استقطب العمل 

وجوها بارزة من هوليوود

>

الاحتفالية تضمنت معرضا 

بمشاركة ثلاثة وعشرين 

فناناً وفنانة إضافة إلى حفل 

موسيقى وندوات 

>

مشروعي الفني يسلط 

الضوء على تراث 

المغرب الغني 

إيرامو
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فن يترجم ثقافات العالم والتسامح والاختلاف



 الربــاط - صدرت حديثا عن مؤسســــة 
”ريشــــة“ للإنتاج الأدبــــي والفني ”الأعمال 
والصحافــــي  للكاتــــب  الكاملــــة“  الأولــــى 

والإعلامي العربي بنتركة.
 ويضـــم المؤلـــف الذي يقـــع في 549 
صفحـــة مـــن القطع المتوســـط، تســـعة 
أعمـــال ســـبق للمؤلـــف أن نشـــرها في 
 شـــكل كتب وهـــي ”العقـــل أولا.. العقل 
أخيـــرا“، ”إصـــلاح الإعـــلام.. لا إعـــلام 
”ليـــال  ”فوهـــة  بـــركان“،  الإصـــلاح“، 
بلا قمـــر ولا مطـــر“، ”أنشـــودة القمر“، 
و“أيام  ”سبع شـــوانط“  ”الديمغراضي“ 
 غانجـــو“، ثم روايـــة ”الصراصير“ التي 
تصـــدر لأول مـــرة ضمـــن هـــذه الأعمال 

الكاملة. 
وجاء في مقدمة الإعلامي عبدالرحيم 
التوراني للكتـــاب أن أهمية إصدار هذا 
المؤلف تأتي بالنظر إلى مؤلفها ”الكاتب 
والإعلامـــي  العربي بنتركـــة الذي يعرفه 
الجمهـــور الثقافـــي في بلادنـــا كواحد 
مـــن رواد ومؤسســـي العلـــم الثقافـــي 
فـــي  المغرب، لاســـيما في مجـــال الإعلام 

السمعي البصري“. 
وأضـــاف التوراني في هـــذه المقدمة 
التي حملت عنوان ”كتابات مثقلة بهموم 
أن الأعمال الروائية  المجتمع وقســـوته“ 
للكاتب العربـــي بنتركة ”تجول بالقارئ 
عبـــر دروب ملتوية مليئة بالشـــخوص 
والأحداث التي تعكس نظرة الكاتب إلى 
الحياة وأشـــيائها، وتطلعنا على كيفية 
بلورته لرؤيته للذات وللواقع من حوله، 
كل ذلـــك بلفـــة تجمـــع ما بين البســـاطة 

والعمق في آن واحد“.

ولأن الكاتب العربـــي بنتركه ”ينهل 
مـــن تجربة إنســـانية ومرجعية زاخرة“ 
يضيف التوراني ”فإنه يحرص من خلال 
إنتاجه القصصـــي والروائي على طرح 
الأســـئلة أكثر مما يحـــاول تقديم أجوبة 

جاهزة“.
العربـــي  فـــإن  التورانـــي  وحســـب 
بنتركـــة عرف ”ككاتب ســـيناريو لأعمال 
درامية شـــاهدها الجمهور على الشاشة 
المغربيـــة وحققت نجاحـــا“، لكنه ”عرف 
والزجـــل،  الشـــعر  مجـــال  فـــي  أيضـــا 
بإقدامـــه على كتابة القصيـــدة الغنائية 
بالعامية والفصحى، التي حظي بعضها 
بالتلحـــين والغناء من قبل أســـماء فنية 
بـــارزة فـــي مجـــال الموســـيقى والطرب 

ببلادنا“.
يشـــار إلـــى أن العربـــي بنتركة من 
 ،1945 ســـنة  البيضـــاء  الـــدار  مواليـــد 
والتحـــق بالإذاعة والتلفزيـــون المغربي 
شـــتاء   1962، وقـــدم ما يزيـــد عن ثلاثين 
برنامجـــا بـــين المســـموع والمرئـــي في 
مجالات الثقافة والفن  والآداب والمجتمع 

والترفيه. 
وإبداعات  كتابات  لبنتركة  وصدرت 
والمجـــلات  الصحـــف  بعـــض  فـــي 
الوطنيـــة والعربيـــة. كمـــا أنـــه مؤلف 
غنائي  ومســـرحي وسيناريســـت. ومن 
مســـرحياته ”القريـــة“ (1976)، ”راجـــل 
ولد أمـــه“ (1989) و“واحة  الفرح“ (عمل 

مشترك، 1989). 
ومـــن أفلامـــه التســـجيلية ”المدينة 
”عنداك  الصخـــرة“،  ”قصة  المهجورة“، 
يتحـــدث المـــوج“، ”واحـــات تافيلالت“ 

و“متحف الأســـلحة“ (فاس)؛ أما أفلامه 
علـــى  فتضـــم  الروائيـــة  التلفزيونيـــة 
 ســـبيل المثال ”شادية“ و“قصر السوق“ 

و“الطيابة”.

 عمــان - تدور أحـــداث رواية ”بقايا 
للكاتب الأردني جهاد الرنتيسي  رغوة“ 
في عمّان بداية التسعينات، وتستعيد من 
خلال تداعيات شخوصها مراحل مهمة 

الكويت، من تجربة الفلســـطينيين في 
بالمنعطفـــات  وتأثرهـــا 
التي مـــرت بها القضية 

الفلسطينية.
وتحضر فـــي الرواية، 
الصادرة عن دار البيروني 
والتي  والتوزيع  للنشـــر 

رســـم لوحـــة غلافهـــا 
عبداللطيـــف  الفنـــان 
تحولات  مظاهر  مهنا، 
الوجـــود الفلســـطيني 

فـــي الكويـــت الـــذي 
متعددة  أشكالا  اتخذ 

ســـابقة  عقـــود  خـــلال 
للتســـعينات، والظـــروف التـــي رافقت 

نزوح جاليات عربية من تلك البلاد.
تصريـــح  فـــي  الرنتيســـي  وقـــال 
لـــه إن هـــذه الروايـــة ”بداية لمشـــروع 
يمتـــد إلـــى أربعة أجـــزاء يتنـــاول تلك 

التجربة“.
وأضاف أن فكرة مشـــروعه الروائي 
تعود إلى ما قبل ذلك النزوح بســـنوات، 
إذ بدأ برصد تفاصيـــل الحياة اليومية 
للنـــاس وتفاعلاتهم مع قضية الشـــعب 

الفلســـطيني وأثـــر تلـــك القضيـــة في 
حياتهم اليومية.

وأوضح أن بالإمـــكان إعادة الفكرة 
للكاتب  إلى رواية ”رجال في الشـــمس“ 
الراحل غســـان كنفاني، وهـــذه الرواية 
الأعمال  أوائـــل  مـــن  تعتبـــر 
الروائية الفلسطينية التي 
تتحدّث عن التشرد والموت 
يروي  وفيهـــا  والحيـــرة، 
حكاية ثلاثة فلســـطينيين، 
يلتقون حول ضرورة إيجاد 
الإنسان  لمشـــكلة  فردي  حل 
الفلســـطيني المعيشية عبر 
الهـــرب إلـــى الكويـــت، حيث 
النفـــط والثـــروة، مختبئـــين 
في خزان يـــودي بحياتهم في 

النهاية.
تحكـــي الروايـــة عـــن ثلاثة 
رجـــال جمعتهـــم رحلة واحـــدة وهدف 
واحـــد الرحلة إلـــى الكويـــت، والهدف 
البحث عـــن لقمة العيـــش. ولكن كانت 
لـــكل واحد منهـــم قصـــة مختلفة تماما 
عـــن رفيقيـــه، قصـــة رغـــم بســـاطتها 
خيوطهـــا  رســـم  فـــي  كنفانـــي  نجـــح 
ببراعـــة وحرفية بالغة، تجعـــل القارئ 
يندمج فـــي أحداث كل واحـــدة من تلك 
القصـــص، ويتوحـــد مـــع أبطالها دون 

تمييز.

وأشـــار الرنتيســـي إلـــى أن تجربة 
كنفاني كانـــت محل اســـتلهام روائيين 
في الكويت من بينهم الراحل إســـماعيل 
فهد إسماعيل الذي كان يرى في كتابات 
الأدبـــاء العـــرب الذين عاشـــوا في تلك 
البلاد جزءاً مـــن الأدب الكويتي، وكذلك 
الفلسطيني  والناقد  والشـــاعر  الروائي 
محمد الأســـعد الذي عمـــل على توجيه 
أجيال من الكتّاب الفلســـطينيين لتناول 

تجربة الجالية التي عاشت هناك.

ببنائها  وتتميز رواية ”بقايا رغوة“ 
الدرامـــي المحكم، إذ رســـم الرنتيســـي 
شـــخصياتها والعالم الســـردي ببراعة 
وحبكـــة متقنـــة، مؤكدا علـــى أن العمل 
الناجـــح يتلخـــص في فكـــرة نبيلة ولو 
كانت مستهلكة، حبكة جيدة، شخصيات 
من لحم ودم وليست كاريكاتيرا مرسوما 

على الورق فقط.

 ليــــس مــــن الوجاهة ولا مــــن المنطق – 
طبعــــا – أن تُصنــــف الآداب والفنون وفق 
الهيئة الصحيــــة لأصحابها، كأن نتحدث 
عــــن أدب وموســــيقى المكفوفــــين مثــــلا، 
ونتحدث عن خصائص إنتاجهم الإبداعي 
خارج المعايير النقدية الســــائدة في نوع 
مــــن الانتقائية التــــي لا تؤيدها الضوابط 

المهنية ولا الأخلاقية.
هذه مقدمة كان لا بد منها للولوج في 
عالم الأدب الــــذي كتبه أعلام فقدوا النظر 
وتركت مؤلفاتهم آثارا وانطباعات مؤثرة، 
بل مدويــــة، على مدى تاريخ الإنســــانية، 
لكن الســــؤال الذي يحضــــر بقوة هو: هل 
يمكن فصل ما أنتجــــه هؤلاء عن إعاقتهم 
الجســــدية المتمثلة في فقدان البصر أم أن 
لهذه الإعاقة دورا بارزا في علو شــــأن ما 

تركوه من أصناف إبداعية؟

تقييم عنصري

الأمــــر بالتأكيد في عهــــدة أخصائيي 
التحليــــل النفســــي وغيرهــــم مــــن الذين 
يؤكدون على أن فقدان حاسة من الحواس 

يحــــرّض صاحبــــه على نوع مــــن التحدي 
المتمثــــل فــــي إثبات قــــدرات يعجــــز عنها 
الأصحــــاء، لكــــن الموضوع أعقــــد من ذلك 

بكثير.
وفي هذا الصدد قام الباحث السوري 
ســــليمان حســــين بدراســــة حملت عنوان 
”الشعر المبصر في ســــيكولوجية الصورة 
الشــــعرية“ وتنــــاول فيهــــا تجــــارب ثلاثة 
شــــعراء عرب مكفوفــــين وهــــم أبوالعلاء 
المعــــري، بشــــار بــــن بــــرد ومــــن العصــــر 
الحديث تجربة الشــــاعر اليمنــــي عبدالله 

البردوني.
تســــاءل الباحــــث في البدايــــة إن كان 
مــــن الظلم أن نوعز موهبة كل شــــاعر من 
هؤلاء إلــــى إعاقته البصريــــة، على الرغم 
من تأثيرها النفســــي، ونغفل عن المصادر 
الثقافيــــة والفكريــــة والأيديولوجيــــة لكل 
واحــــد على انفراد، بالإضافــــة إلى طبيعة 
العصر الاجتماعية والسياسية، والفروق 
الحضاريــــة بين الشــــعراء الثلاثــــة، دون 
إغفــــال عامــــل الإعاقــــة البصريــــة ومدى 

تأثيرها كعامل مشترك بين هؤلاء.
البصريــــة  الإعاقــــة  إلــــى  وبالعــــودة 
وعلاقتهــــا بالكتابة والقــــراءة، فإن العالم 
لــــم يحقق فتوحات علميــــة كبيرة في هذا 
الشــــأن. ولم يحسم الأســــئلة الأولى التي 
تثيرها كتابــــات المكفوفين من هوميروس 
الشــــاعر الإغريقــــي الذي عــــاش في القرن 
ببورخيــــس  مــــرورا  الميــــلادي،  الســــابع 
الأرجنتيني وطه حسين المصري، وعصرنا 
الراهــــن الذي أحيا منذ أيــــام قليلة ذكرى 
طريقــــة برايل، كنظــــام للكتابــــة والقراءة 
خاص بالمكفوفــــين وضعاف البصر، يقوم 
على تجســــيد الحروف علــــى ورق خاص 
بنقاط ناتئــــة أو مقعرة يمُكن تحسســــها 

باللمس.
صفوة القول إن أبرز ما يجمع ويوحد 
الكتـــاب المكفوفين هو فقـــدان البصر، ولا 
شـــيء آخـــر، عدا مـــا يمكـــن أن يميز هذه 
الفئـــة كالانكفـــاء للتأمـــل والاســـتماع أي 
أن مـــا ينتجـــه كل فرد من إبداع لا يشـــبه 
ما انفرد بـــه زميله ســـواء كان مبصرا أم 

ضريرا.
لا فضل ولا دخل للإعاقة البصرية في 
تميز مبدع عن الآخــــر. وإذا أخذناها على 
هذا المحمل فإننا نكون قد سقطنا في مطب 
التمييــــز على الجهتــــين، وعاملنا الأديب 
المكفــــوف علــــى أنــــه مــــن 
”ذوي الاحتياجات 
 ، “ صــــة لخا ا
وهو تصنيف 
يخص الدوائر 
الاجتماعيــــة 
لمتخصصة  ا

العموميــــة المجــــالات  فــــي  وحدهــــا 
وليس في مضمار الفنون والآداب.

إنـــه لمـــن المعيـــب والمخجـــل أن نربط 
تميـــز أثر إبداعـــي بإعاقـــة صاحبه أو أن 
على  نتعامل معه كـ“مجهود يُشـــكر عليه“ 
ســـبيل التشـــجيع والأخذ بالخاطر. وهنا 
نســـقط في معضلة أخلاقيـــة مقابل ورطة 
تقييميـــة تجعل الإبـــداع الفني ضحية في 

كلتا الحالتين.
هي إســـاءة مضاعفـــة ترتكبها بعض 
الأوســـاط النقدية في ربـــط الأثر الإبداعي 
بهيئـــة صاحبـــه، وتجعل من النقد شـــكلا 
كأن نثني  من أشـــكال ”التمييز الإيجابي“ 
على أدب طه حســـين وفكر المعري وشـــعر 
بورخيـــس وأدب هيلـــين كيلـــر الأميركية 
التي كانت كفيفـــة وصماء لمجرد أن هؤلاء 

مكفوفون.
وفـــي هـــذه الحالـــة نكون قـــد جانبنا 
الصـــواب وتصرفنـــا كمـــا كان يتصـــرف 
خصومهـــم مـــن ذوي التفكيـــر الظلامـــي 

والتقييم العنصري.

نزوعات غير فنية

 أمثلـــة كثيرة راجت فـــي تاريخ الأدب 
العربـــي حـــول تقـــزيم كتـــاب والحط من 
شـــأنهم معيّرين إياهم بإعاقتهم البصرية 
لمجرد أنهم لم يتفقوا معهم لأسباب فكرية، 
كما حصل مع طه حســـين فـــي محنته مع 
الأزهـــر واتهامـــه بالإلحاد فـــي أربعينات 
وخمســـينات القـــرن الماضـــي، ممـــا يذكر 
بفاحشـــة ”داعـــش“ التنظيـــم الـــذي أقدم 
مقاتلوه على قطـــع رأس تمثال المعري في 

مدينة معرة النعمان السورية.
أما الشـــاعر بشـــار بن برد الذي عاش 
فـــي أواخر العصر العباســـي، فإنه لم يلق 
الحظوة التي نالها أبوالعلاء المعري، وذلك 
لأسباب مختلفة تتعلق بكونه لا ينتمي إلى 
العرق الذي يستعمل لغته وفنه على الرغم 
من انفتاحه على التراث والفكر العربيين.

مـــا يمكن قوله هو إن الإعاقة البصرية 
شـــأن خلقي جســـدي ولا دخـــل لها بنبوغ 
صاحبها، وإلا اعتبرنـــا مدارس المكفوفين 
أكاديميات فنيـــة وأدبية. يســـتوقفنا هذا 
الأمر بشـــدة حينما نقرأ مصنفـــات أدبية 
ونقدية أو مقالات صحافية عما يســـمونه 
وكأن هؤلاء جنس أدبي  بـ“أدب المكفوفين“ 

وثقافي مستقل بذاته.
يحدث هـــذا كذلك في عالم الموســـيقى 
والغناء لمجـــرد حصول تشـــابه بين طرق 
عزف وتلحين أشـــخاص مثل سيد مكاوي 
والشـــيخ إمـــام وعمار شـــريعي، في حين 
أن المتخصصـــين ينفـــون ذلـــك ويربطونه 
بمدرســـة فنية ذوقية وليس للاشتراك في 

نفس الإعاقة البصرية.
أخيرا، وإزاء هـــذا المنطق الأعوج، هل 
يمكن لنا أن نعتبر كفيفا رســـاما تشكيليا 
وهو فاقد البصر أمام فن بصري بامتياز.

قـــدرات الإنســـان الإبداعيـــة لا حدود 
لهـــا، وبصرف النظر عن ذوي الاحتياجات 
الخاصة، فلا ينبغي خلط المشاعر وتطويع 

النظرة النقدية بنزوعات غير فنية.

أحرف برايل لا تحصننا 

من الأدب الرديء
الكتاب المكفوفون.. 

هل يمكن الحديث عن أدب مبصر وأدب ضرير

يندفع بعضهم أحيانا في تقييمات غير فنية ولا فكرية ولا جمالية في تناولهم 
ــــــداع الأدبي أو الفني، وينطلقون من معطيات اجتماعية أو سياســــــية أو  للإب
أيديولوجية وحتى خُلُقية لتقييم عمل أي مبدع. ومن ذلك مثلا التقييم الجائر 
ــــــذي يصنف العمل وفق الحالة الجســــــدية لصاحبه، مثل تصنيف يجانب  ال

الصواب تحت عنوان أدب المكفوفين، وهو ما يبدو نوعا من التمييز.

فلسطين كما يراها العرب (لوحة للفنان أنس سلامه)

الأردني جهاد الرنتيسي

 يواصل رواية كنفاني

إصدار الأعمال الكاملة

 للمغربي العربي بنتركة

العربي بنتركة من رواد 

ومؤسسي العلم الثقافي في 

 المغرب وجاءت جل كتاباته 

مثقلة بهموم المجتمع 

وقسوته

الإعاقة البصرية شأن خلقي 

جسدي ولا دخل لها بنبوغ 

صاحبها، وإلا اعتبرنا مدارس 

المكفوفين أكاديميات 

فنية وأدبية

الرواية ترصد تفاصيل 

الحياة اليومية للناس 

وتفاعلاتهم مع قضية 

الشعب الفلسطيني وأثر 

تلك القضية في حياتهم
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حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

سيد مكاوي والشيخ إمام وطه حسين وبورخيس مبدعون يقيمون فنيا فقط

أي ع تم والاس ل م ت ء لانكف ك فئ ا
أن مـــا ينتجـــه كل فرد من إبداع لا يشـــب
ما انفرد بـــه زميله ســـواء كان مبصرا أ

ضريرا.
لا فضل ولا دخل للإعاقة البصرية في
تميز مبدع عن الآخــــر. وإذا أخذناها على
هذا المحمل فإننا نكون قد سقطنا في مطب
التمييــــز على الجهتــــين، وعاملنا الأديب
المكفــــوف علــــى أنــــه مــــن
”ذوي الاحتياجات
“ صــــة لخا ا
وهو تصنيف
يخص الدوائ
الاجتماعيــــ
لمتخصص ا



 مســقط - سيكون محبو الفن الرابع 
في ســـلطنة عمان بدءا من التاســـع من 
ينايـــر الجاري، ولمدة ســـتة أيـــام، على 
التي  موعد مع ”أيام تواصل المسرحية“ 
تنظمهـــا فرقـــة تواصل المســـرحية على 
خشبة مســـرح كلية الدراسات المصرفية 

بالعاصمة مسقط.
المســـرحي  الحدث  هذا  ويســـتقطب 
مجموعة من الأعمال الفنية من السلطنة، 
والتي يشارك فيها خريجون ومواهب من 
المتميزيـــن في نوادي المســـرح الجامعي 

الذين تم إدماجهم ضمن فرقة تواصل.
وأعـــدّت فرقـــة تواصل التـــي تنظم 
هـــذه الأيـــام وتشـــرف علـــى فعالياتها 
برنامجًـــا فنيًا نوعيًا، وذلك بدءًا من يوم 

الافتتاح الذي سيكون مخصصا للعرض 
المسرحي ”المهاجر“، وهو من تأليف بدر 
الحمدانـــي وإخراج ســـامي البوصافي 

وتمثيل عبدالحكيم الصالحي.
التظاهـــرة  عـــروض  وســـتتوالى 
المســـرحية بتقديم عـــروض متنوعة؛ من 
بينها مســـرحية ”عبر الأثيـــر“ وهي من 
تأليـــف نصار النصـــار وإخـــراج ماهر 
الحراصـــي وتمثيـــل قحطان الحســـني 
وســـامي البوصافـــي وعمـــار الجابري 
وزاهر الصارمي وحامد الجميلي وسرور 
وهي  الخليلي، ومسرحية ”قبل الفطور“ 
من تأليـــف يوجين أونيل وإخراج محمد 
الشماخي وعزة اليعربية، بالإضافة إلى 

حلقة عمل وأمسيات فنية.

وفـــي حديثـــه عن هـــذه الأيـــام قال 
إســـماعيل الرواحي -وهـــو أحد أعضاء 
فرقة تواصل المســـرحية- إن الفرقة تعدّ 
مـــن أبـــرز الفـــرق العُمانية فـــي المجال 
المســـرحي والفني لارتباطها بمخرجات 
المســـرح الجامعي، مشيرًا إلى أنّ الفكرة 
مـــن وراء وجودها قامت على تأســـيس 
فرقـــة تحتضـــن الخريجين مـــن جامعة 
الســـلطان قابوس وباقي كليات سلطنة 
ن يهتمون بالمجال المســـرحي،  عُمـــان ممَّ
وكان أغلـــب الأعضـــاء المؤسســـين مـــن 
المتميّزيـــن الذيـــن قدّموا عـــدّة نجاحات 
على مستوى المسرح الجامعي والكلّيات 
وامتدت مشاركاتهم داخل سلطنة عُمان 

وخارجها.

الفرقـــة  أنّ  الرواحـــي  وأوضـــح 
استطاعت منذ تأسيسها إلى الآن أن تقدم 
تســـعة عشر عملاً مسرحيًا في حوالي 53 
فعالية متنوّعة، وتحصلت على 23 جائزة 
محلية ودولية، وتعدّ مســـرحيات ”حارة 
البخـــت“ و“شـــيزوفرينيا جســـر وديـــك 
الحاكم“ و“كن أنت الجوكر“ و“سو واط“، 
و“الحشمير“ ومسابقة ”كن أنت الجوكر“ 

من أبرز الأعمال الفنية للفرقة.
وبلغ عدد أعضـــاء الفرقة، التي تعمل 
وفق شـــعار ”من الجامعة إلـــى المجتمع 
بآمـــال وطمـــوح كبيرين“، 86 مســـرحيا 
من الذكـــور والإناث، بخبرات متميّزة في 

مجالات فنية متنوعة.
مـــن جانبه أشـــار المخرج المســـرحي 
ماهـــر الحراصـــي إلى أن فرقـــة تواصل 
المسرحية والقائمين عليها ينتهجون نهج 
العروض الدائمة، ويعدّ عمله المســـرحي 
”عبر الأثير“ من العروض المســـاعدة على 

انتهاج هذا التوجه.
وقال الحراصي إنّه يســـعى لأن يكون 
ضمن المشـــاركين الدائمين لهذه الأيام في 
الســـنوات القادمـــة، لما تقدّمـــه من عطاء 
مســـرحي للجمهور العماني بشـــكل عام 
ومحبي المســـرح بشكل خاص ولما تشكّله 
مـــن تجربة مختلفـــة يُســـتفاد منها على 

مختلف الأصعدة.
”المهاجر“  مســـرحية  مخـــرج  وقـــال 
ســـامي البوصافي (وهو أيضا ممثل في 
مســـرحية ”عبر الأثير“) إن ”المســـرحية 
-وهي مـــن نـــوع المونودرامـــا- تناقش 
قضيـــة المهاجرين فـــي العالـــم العربي، 
ومرورهـــم برحلـــة المعانـــاة والبحث عن 
بـــر الأمـــان“. وهو يحـــاول مـــن خلالها 
أن يخـــرج بقالـــب مختلف فـــي توصيف 
القصة علـــى الخشـــبة، والتـــي تدعمها 

رؤية ســـينوغرافية فريدة يقودها الشاب 
عبدالعزيـــز الجميلي محـــاولا أن يضفي 
بصريـــة  مؤثـــرات  الممثلـــين  أداء  علـــى 
وفرجوية تجعل المســـرحية أشبه بلوحة 

فنية متكاملة على خشبة المسرح.
مـــن جانبه قـــال مخـــرج مســـرحية 
إن  الشـــماخي  محمـــد  الفطـــور“  ”قبـــل 
”هذه المشـــاركة في مثل هـــذه التظاهرات 

الجامعية ساهمت كثيرًا في رفد الجانب 
المعرفـــي فـــي مجـــال الإخـــراج بفضـــل 
الاحتـــكاك بالمؤسســـين للمســـرح باللغة 
الفارســـي  أســـامة  منهـــم  الإنجليزيـــة، 
وعبداللـــه العلوي“، معبرا عـــن أمله في 
أن تتـــم ترجمـــة الأعمـــال العُمانيـــة إلى 
اللغة الإنجليزية لتشكّل علامة في تاريخ 
المســـرح العُماني ورافدًا قويًـــا لتصدير 
الثقافـــة والتاريخ العُمانيّـــينْ والتعريف 
بهما لدى الشعوب الناطقة بغير العربية 
مـــن خـــلال تقديم العـــروض المســـرحية 

باللغة الإنجليزية.
ســـرور  المســـرحي  الممثـــل  ويعلّـــق 
الخليلي على مشـــاركته في أيام تواصل 
م وجبة  المســـرحية قائلاً ”أتمنـــى أن نقدِّ

كوميدية ممُتعة للجمهور“.
ويـــرى الخليلـــي أن فرقـــة تواصـــل 
المسرحية تســـعى لإيجاد مسرح مختلف 
فـــي ســـلطنة عُمـــان وللرقـــي بالإنتـــاج 
المسرحي وإيصاله إلى مستوى فريد من 

نوعه.
ويحظى المســـرح الجامعـــي بأهمية 
بالغة ضمن مسار المسرح العُماني عامة، 
حيث أسهم قسم الفنون المسرحية بكلية 
الآداب بجامعة الســـلطان قابوس -الذي 
لم يســـتمر ســـوى أربعة عشـــر عاما منذ 
افتتاحه في الموســـم الجامعـــي (1990 – 
1991)، بشـــعبه الثلاث (النقـــد والدراما، 

والديكـــور المســـرحي، وشـــعبة التمثيل 
والإخراج)- في تعزيز المجال المســـرحي 
ومازالوا  قدموا  متخصصين  بمسرحيين 
يقدمـــون أعمـــالا خالـــدة على الســـاحة 

المحلية والعربية.

ويقـــدم المســـرح الجامعـــي ســـنويا 
عروضـــا مختلفـــة مـــن حيـــث الشـــكل 
والمضمون، وصار فضـــاء خصبا يعالج 
الواقع العمانـــي وفق مدارس وتوجهات 
مسرحية متنوعة، وكثيرة هي المسرحيات 
الجامعية التي عالجت الواقع المجتمعي 
فـــي الســـلطنة وأبرزت بشـــكل كبير دور 
المســـرح الجامعـــي فـــي إثراء الســـاحة 
الأدبيـــة العمانية وفـــي التعريف بثقافة 
البلد بدءا من اللهجة المحلية وصولا إلى 
أبرز القضايـــا الحياتية التـــي تؤثر في 

مسار سلطنة عُمان التاريخي.

 عـــرف الفنـــان العراقـــي علـــي دعيم 
بصفتـــه مخرجـــا وراقصـــا مســـرحيا، 
وســـبق أن حصـــل على جائـــزة أفضل 
ممثـــل فـــي مهرجـــان حقـــي الشـــبلي 
لثـــلاث دورات متتاليـــة ونـــال العديـــد 
مـــن الجوائـــز العربية، ولديـــه تجارب 
وأعمـــال مميـــزة في الرقص المســـرحي 
خاصـــة فـــي مجـــال ”الدرامـــا دانس“ 
مـــن بينهـــا: ”فوبيا“، ”آنـــو“، ”جيرك“، 
الذي  وعمله المســـرحي ”صفر ســـالب“ 
حصـــد جائـــزة أفضل إخـــراج مناصفة 
للمخرجـــة  ”الأرامـــل“  مســـرحية  مـــع 
وفـــاء طبوبـــي مـــن تونس فـــي الدورة 
التاســـعة عشـــرة لمهرجان أيـــام قرطاج 

المسرحية.

عمل كوريغرافي قدم  و“صفر سالب“ 
اللحظـــة الراهنة التي يعيشـــها العراق 
الذي غادره دعيم في العام 2005 متوجهاً 
نحو الســـويد، أين درس فنـــون الرقص 
واختص فـــي الكوريغرافيا، وقد شـــارك 
فـــي الكثير مـــن المهرجانـــات الأوروبية، 
من بينها مهرجانات إســـبانيا وهولندا 

وفرنسا.
وإذا كان العرض المســـرحي تشكيلة 
مـــن فنون مختلفـــة تبدأ مـــن النص، ثم 
الرؤية الإخراجية، إلى أداء الممثل، وسط 
الســـينوغرافيا والإضـــاءة والموســـيقى 
والأزيـــاء، فإن كل هـــذه العناصر تتكامل 
لدى الفنان المغاير علي دعيم لتخلق لغة 
العرض المسرحي وإيقاعه الخاص، وهي 
لغة تتجاوز النص المكتوب، لغة ينحتها 

جسد الممثل في تواصله مع الجمهور.
 وفـــي كل أعمالـــه المســـرحية التـــي 
صاغها فكرة وتأليفـــاً وإخراجاً وتمثيلاً 
وسينوغرافيا، يسعى ابن الرافدين ليقدم 
خطابه المســـرحي الجمالي المجدد الذي 
يرتكـــز على لغة الجســـد وفق الأنســـاق 
حيث  والحركية،  والبصريـــة  الســـمعية 
كان جســـد الممثل يمثـــل العلامة الأكبر، 
بل والعلامـــة المهيمنة علـــى خطابه في 
كل العـــروض المســـرحية التـــي قدمهـــا 
وتميز بها، ليقارب بها مســـرح الصورة 
منظومـــة  وســـط  المعروفـــة،  بدلالاتـــه 
بصرية وإنشـــاء صوري متكامل للمشهد 
المســـرحي عبـــر أدواتـــه التعبيرية، بما 
ينطوي عليه من شـــمول وحيوية وتنوع 

وجمال.
وبعد نجـــاح عمله المســـرحي ”بوق 
في مهرجان العراق الوطني  إســـرافيل“ 
عبدالحميـــد)  ســـامي  (دورة  للمســـرح 
الذي أقامتـــه نقابة الفنانـــين العراقيين 
بالشـــراكة مع الهيئة العربية للمســـرح 
في الفترة الممتدة من الأول إلى الســـابع 
من أغســـطس الماضي، واصل علي دعيم 
مســـيرة الاختلاف في عروضه المسرحية 
لاســـيما في عرضه الأخير ”إعادة ضبط 
المصنـــع“، الـــذي كان من إنتـــاج منتدى 
المســـرح التجريبي في قســـم المســـارح 

بدائرة السينما والمسرح، والتي بدورها 
سعت باســـتمرار لاحتضان كل التجارب 

المسرحية المجددة.
 وقـــدم دعيـــم في ديســـمبر الماضي 
”إعـــادة ضبـــط المصنـــع“ على خشـــبة 
مسرح الرشيد، وهو عرض كوريغرافي 
مـــن تأليفـــه وإخراجه، وســـينوغرافيا 
مصطفـــى الطويـــل، وتنفيـــذ الإضـــاءة 
مصطفـــى نبيـــل، والصوت كامـــل تتر، 
الســـوداني،  علـــي  الفنـــي  والإشـــراف 
وشـــارك علـــي دعيم في التمثيـــل أيضاً 
إلـــى جانـــب الفنانـــين: مرتضـــى علي، 
ومؤمـــل حيدر، ومهتدى باســـم، وفكرت 
حســـين، وأســـعد ماجد، وســـهيل نجم، 
وسط حضور جماهيري لافت طوال أيام 

العرض.
لقد قدم علي دعيـــم في هذا العرض 
الكوريغرافـــي رؤاه وتصوراته، مراهناً 

علـــى أجســـاد الممثلـــين فـــي صياغـــة 
التي  والكتـــل  والتكوينـــات  الحـــركات 
حملـــت الـــدلالات والرموز والإشـــارات 
والعلامات، بالتعاضد مع بقية العناصر 
المسرحية التي تكرست في كل المساقات 
التعبيريـــة، ليتحول العرض المســـرحي 
إلـــى نص أدائي متـــرع بالفعل الدرامي 

والذائقة الجمالية.
لهـــذا  الكوريغرافـــي  البعـــد  وكان 
العرض المسرحي يتشكل عبر العلامات 
الحركية أو تَنوعات شكل الأداء، وحركة 
الجســـد على الخشبة وفي إطار الفضاء 
المســـرحي، وبما يرتبط بإيقاع العرض 
الذي كانت أيقوناته تتماهى مع محاولة 
الإنســـان التخلص من الأفكار الجامدة 
والمتقولبة التي يفرضها عليه الآخرون، 
كـــي يبتعد عـــن أي تطـــور أو تقدم في 
حياته فيتحول إلى إنســـان مسخ، وبما 

يسهم في خلق وتأثير التغريب الذي لم 
يلـــغ تصوير الواقع في إطار بِناء محكم 
لحكايـــة العـــرض الرافضـــة للتهجـــين 

والتدجين والأسلبة.
لقـــد حـــاول علـــي دعيـــم أن يبنـــي 
العرض المســـرحي على أســـس المشاهد 
المفتوحة للتأويل، التي تلتقي مع فروع 
داخـــل المشـــهد مفتوحـــة هـــي الأخرى 
للتأويـــل، ليبعث رســـائل وصـــوراً عدة 
ومعاني موجـــودة في البنـــاء الدرامي 
للمســـرحية، لكنهـــا لا تنتهـــي نهايـــة 
مقفلـــة أمـــام المتلقي الذي يقرأ المشـــهد 

بوضوح.
ولا يهدف المشـــروع الفني المتواصل 
لعلي دعيم إلى ممارسة الفن لأجل الفن، 
بـــل يبتغـــي خدمـــة القضايـــا الوطنية 
والإنســـانيّة وتكريس الفـــن لمعالجتها. 
لهذا نجـــده لا يحب الأشـــياء التقليدية 

في المسرح ولا ينســـاق إلا إلى التجديد 
والتجريب في المســـرح لتكون الصورة 
أكثر تشـــويقا، أكثر انفتاحـــاً بالتفكير 

وبالمشاهد المفتوحة للتأويل.
حسناً فعلت دائرة السينما والمسرح 
حين قامت باحتضان وتقديم هذا النوع 
من العروض المســـرحية، فمـــازال لوناً 
فنيـــا مظلوما فـــي الفضـــاءات الثقافية 
عامة والمسرحية خاصة، ومن الضروري 
الاهتمام المتواصل به مع ندرة الفنانين 
المتخصصـــين الذيـــن يجتهـــدون منـــذ 
ســـنوات من أجل تقـــديم أعمال حداثية 
ذات آفـــاق إبداعيـــة تجريبية معاصرة، 
ومنهـــم هذا الفنـــان المبدع علـــي دعيم 
الذي عرف كيف يتألق في ”إعادة ضبط 
مســـرحياً.. في إسقاط واضح  المصنع“ 
-ودون تأويـــل قســـري- علـــى واقعنـــا 

العراقي الراهن.
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لغة الجسد تختزل الواقع العراقي الراهن
علي دعيم يواصل تجاربه المسرحية في {إعادة ضبط المصنع}

ــــــه في الفــــــن الرابع عاما  ــــــي دعيم تجارب يراكــــــم المســــــرحي العراقي عل
ــــــة تميّزه عن الســــــائد والمألوف على  ــــــو آخر، فيصنع لنفســــــه هوية فني تل
مســــــتوى المســــــرح العراقي وحتى العربي، فهو من المجددين في الطرح 
المســــــرحي وأســــــاليب معالجته لقضايا من الواقع اليومي غير المنفصل 
ــــــا والرقــــــص كعنصر  ــــــف الكوريغرافي ــــــة، بتوظي عــــــن روابطــــــه التاريخي
أساســــــي في مجمل أعماله المســــــرحية التي كان آخرهــــــا بعنوان ”إعادة 

ضبط المصنع“.

مشاهد قابلة للإسقاط والتأويل

المسرح الجامعي يقدم سنويا 

عروضا مختلفة وصار فضاء 

خصبا يعالج الواقع العماني 

وفق مدارس وتوجهات 

مسرحية متنوعة

�

المخرج علي دعيم في {إعادة 

ا، 
ّ
ضبط المصنع} تألق مسرحي

في إسقاط واضح - ودون 

تأويل قسري - على واقعنا 

العراقي الراهن

�

ماني
ُ

أداء مسرحي قريب من الواقع الع

مان
ُ
{أيام تواصل المسرحية} تفسح المجال أمام إبداعات الطلبة في ع

عبدالعليم البناء
ناقد فني عراقي



 كابول – انتشـــر في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي مقطـــع فيديـــو يظهـــر قيـــام 
أشـــخاص من حركة طالبان بقطع رؤوس 
دمى عارضـــات الأزياء بمنشـــار على وقع 

كلمات ”الله أكبر“.
وتـــداول عدد كبيـــر مـــن الصحافيين 
والناشـــطين مقطع الفيديو، لافتين إلى أنه 
وثـــق في منطقة هرات، وذلك بعد أن أمرت 
طالبـــان أصحـــاب متاجر الملابـــس بقطع 
رؤوس جميـــع دمى ”العارضـــات الإناث“، 

واصفة مظهرها بـ“غير الإسلامي“.
ويضـــاف هـــذا الأمر إلى سلســـلة من 
الإجراءات التـــي اتخذتها حركـــة طالبان 
لفـــرض رؤيتهـــا الصارمة للإســـلام على 
البـــلاد والحـــد مـــن الحريـــات العامـــة، 

وخصوصا تجاه النساء والفتيات.
وقـــال عزيز الرحمن رئيس دائرة الأمر 
بالمعـــروف والنهـــي عن المنكر فـــي هرات، 
ثالثة المـــدن الكبرى في البـــلاد (يبلغ عدد 
ســـكانها نحـــو 600 ألـــف نســـمة)، لوكالة 
فرانـــس برس الأربعـــاء ”طلبنا من التجار 
قطع رؤوس دمى العـــرض لأنها تتعارض 
مع الشريعة“. وأضاف ”إذا اكتفوا بتغطية 
رؤوس الدمـــى أو بتغطيتها (بالكامل) فلن 
يأتي مـــلاك الله إلى متجرهـــم أو منزلهم 

ليباركهـــم“، موضحـــا أن الباعـــة وعـــدوا 
بالطاعة.

ولاقـــت الأوامـــر انتقـــادات مـــن قبل 
أصحاب المتاجر ومصانـــع الملابس، ممن 
اعتبـــروا أنهـــا ســـتؤدي إلـــى المزيـــد من 
الصعوبات التي تعتـــرض تجارتهم، وهم 
يعانـــون بالفعل من عقبات جمة في ظل ما 

تمر به البلاد من ظروف راهنة.
وكتب صحافي:

وعلقت مغـــردة على صورة تظهر دمى 
عرض وقد غطت رؤوسها بأكياس سوداء 

قائلة:

-وهـــي  بابكرخيـــل  مارزيـــا  وقالـــت 
الأســـرة  محكمـــة  فـــي  ســـابقة  قاضيـــة 
بأفغانســـتان، وتعيش حاليا فـــي المملكة 
المتحـــدة- إن ”أوامـــر مســـؤولي طالبـــان 
بقطع رؤوس المانيكان تكشف شخصيتهم 
وتظهـــر وجههـــم الحقيقـــي“. وأضافـــت 
فـــي تصريحـــات لصحيفـــة ”الإندبندنت“ 
البريطانية أنه ”أمر وحشـــي، لا ينبغي أن 

يصدر من حكومة تقود دولة“.
ولفتت مستنكرة إلى أنه إذا لم تستطع 
طالبـــان قبـــول دمية فكيـــف يمكنها قبول 
وجود امـــرأة لها صوت في أفغانســـتان؟ 
خصوصـــا أن القرارات تأتي بعد أســـبوع 
فقط من إعلان الحركة عدم السماح للنساء 
الراغبـــات فـــي الســـفر لمســـافات طويلة 
بالصعود على متن وسائل النقل إلا إذا كن 
برفقة أقاربهن الذكور. كما حثت الإرشادات 
الصادرة عن وزارة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر جميع أصحاب المركبات على نقل 

النساء اللواتي يرتدين الحجاب فقط.
وســـبق أن طلبت الوزارة من القنوات 
التلفزيونية الأفغانيـــة التوقف عن عرض 
الأفـــلام الدرامية والمسلســـلات التي تمثل 
فيها نساء، كما دعت الصحافيات اللواتي 
يظهرن على الشاشات إلى ارتداء الحجاب.

 الجزائر- أعلن وزير الاتصال الجزائري 
محمــــد بوســــليماني قــــرب إطــــلاق قناة 
تلفزيونية برلمانية جديدة تعنى بالنشاط 

البرلماني.
وقــــال بوســــليماني خــــلال اجتمــــاع 
تحضيــــري للإطــــلاق، إنه يجــــري وضع 
الإطــــار القانوني وتجهيــــز المقر الخاص 
بالقناة التي سيشــــرف عليها مختصون، 
وأضــــاف ”هــــذه القناة من شــــأنها تعزيز 
وتقريب المواطن مــــن البرلمان، وأنا متأكد 
من أننا ســــنعول على القناة لتكون فعالة 

لدعم المؤسسات البرلمانية ودعم الثقة“.
وأصر رئيــــس مجلس الأمــــة (الغرفة 
الأولــــى للبرلمان الجزائري) صالح قوجيل 
التلفزيونيــــة  ”القنــــاة  إن  القــــول  علــــى 
الإصلاحــــات  لمســــار  تدعيــــم  البرلمانيــــة 
جعــــل  مــــا  الديمقراطيــــة“،  وممارســــة 
إعلاميين جزائريين يتســــاءلون عن ”نوع 
الذي ستنقله القناة في ظل  الديمقراطية“ 

التضييق المفروض على الإعلام.
وتمتلك الجزائر عدة قنوات تلفزيونية 
عمومية باللغتين العربية والفرنسية، لكن 
الحكومة تســــيطر على الخــــط التحريري 
لهذه القنوات مــــن دون ترك المجال لحرية 
التعبيــــر عــــن الــــرأي، فضلا عــــن كونها 
بعيدة من المشاكل الحقيقية التي يعانيها 

الشعب الجزائري.
وجــــاءت الجزائر فــــي المرتبة 146 من 
بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية 
الصحافة لمنظمة ”مراســــلون بلا حدود“.
ثــــم إن ثمــــة عــــدة صحافيــــين جزائريين 
وراء القضبــــان حاليا. كمــــا يقبع 300 من 
سجناء الرأي خلف القضبان في الجزائر 
بســــبب نشاطهم في الحراك أو الدفاع عن 
الحريات الفردية، بحسب اللجنة الوطنية 

للإفراج عن المعتقلين.

ويواجــــه الصحافيــــون الذين يعانون 
أوضاعــــا اجتماعية مزريــــة ظروفا صعبة 
تتعلق بممارســــة العمل الإعلامي، بسبب 

المضايقات التي يتعرضون لها.
ومــــن جانبــــه، قــــال رئيــــس المجلس 
الشــــعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان 
الجزائري) إبراهيم بوغالي إن ”تأســــيس 
القناة البرلمانية تأتي لأجل إبراز ممارسة 

الديمقراطية من خلال ممثلي الشعب“. 

وتابع ”استكملنا كل مؤسسات الدولة 
مــــن انتخاب الرئيــــس إلى الدســــتور إلى 
التشريعيات والمحليات. وتنصيب المحكمة 
الدســــتورية والمجلــــس الأعلــــى للقضــــاء 

والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان“.
مطالبون  ”نحــــن  بوغالــــي  واعتــــرف 
باســــترجاع ثقة الشــــعب، وهو تحد كبير 

لكل مسؤول“.
العمومــــي  التلفزيــــون  مديــــر  وقــــال 
شــــعبان لونــــاكل إن القنــــاة التلفزيونية 
البرلمانية ســــتنطلق يوم التاســــع عشــــر 
مــــن  مــــارس أو يوم الخامس مــــن يوليو 
القادمين. والتاريخان هما لعيدين وطنيين 

في الجزائر. 
وتابــــع ”القنــــاة ســــتحوي العديد من 
للشــــباب“.   موجهة  وســــتكون  البرامــــج، 
وأضاف لوناكل ”تتساءلون لماذا الشباب، 
لأن المرحلــــة القادمــــة ســــتكون على عاتق 
الشــــباب، وهم من ســــينتخبون المؤسسة 

التشريعية“.

وتساءل مراقبون عن ”نوعية الاتصال 
السياسي الذي ستقوم به القناة“. 

وقــــال عبدالحميــــد ســــاحل، أســــتاذ 
محاضر بكليــــة علوم الإعــــلام والاتصال 
بجامعــــة الجزائــــر، إنّ هنــــاك صنفين من 
بمضامين  يتعلقــــان  البرلمانية،  القنــــوات 
البرامــــج التــــي تقترحهــــا تلــــك القنوات 
بصبغتــــه  يمتــــاز  صنــــف  البرلمانيــــة… 
العموميــــة، ولا يخضــــع لســــلطة ضبــــط 
الحمــــلات  فــــي  إلا  البصــــري  الســــمعي 
الانتخابية، وصنف ثان يركز على تغطية 
النشــــاطات التشــــريعية وكل ما له علاقة 
بالهيئات البرلمانية. ليبــــرز طبيعة المهام 
الأساســــية للقناة البرلمانية والتي تتمثل 
في الخدمة العموميــــة، والتزام الحيادية 

من خلال ما تبثه“.
ويأمــــل صحافيــــون أن ”تقــــدم القناة 
خدمة عمومية راقيــــة مع جودة في البث، 
وكــــذا تغيير الصــــورة النمطيــــة للبرلمان 
والبرلمانيين، وأن تؤســــس لمرحلة جديدة 
في الإعــــلام المهنــــي الصــــادق“، وهو ما 
يســــتبعده مراقبون، مؤكدين أنها ستكون 
مجرد رقم جديد فــــي قائمة القنوات التي 

تسيطر عليها الحكومة. 
وتشوب المشهد الإعلامي في الجزائر 
الضبابية، رغم تعدّد القنوات التلفزيونية 
لمختلــــف  الإعلامــــي  التنــــاول  واتســــاع 
القضايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
إذ مــــا زالــــت وســــائل الإعــــلام العمومية 
بالأخص في عملية مد وجزر بين تلبية ما 
يطلبه المواطنــــون، وبين ما تفرضه عليها 

السلطة السياسية.
وكانــــت الجزائــــر أعلنت فــــي نوفمبر 
الماضي إطــــلاق أول قنــــاة إخبارية تهتم 
بالشــــأن الدولي بثلاث لغات تحت اســــم 

.“Al 24 news” “قناة الجزائر الدولية”
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 الريــاض – أثار باحث سعودي في علم 
الاجتماع جدلا واســـعا بعـــد دعوته إلى 
إلغـــاء دور القبائل في المجتمع، وشـــكك 
في انتماء كل أبناء القبيلة الواحدة إلى 

شخص واحد.
وظهـــر أســـتاذ علـــم الاجتمـــاع في 
جامعـــة الملـــك ســـعود ســـعد عبداللـــه 
الصويـــان فـــي برنامج ”فـــي الصورة“ 
الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر عبر 
قائلاً ”أتمنى من  قناة ”روتانا خليجية“ 
صناع القرار تدشـــين حركـــة أو برنامج 
للتشـــجيع علـــى التـــزاوج والتصاهـــر 
بـــين القبيلـــة وغيـــر القبيلـــة والبدوي 
والحضري والشيعي والسني“، من أجل 
دمج المجتمع بدلاً من ”التفككات الحيّة“ 
التـــي رأى أنهـــا لا تتناســـب وتكويـــن 
”الدولـــة العصرية“ التي أصبحت عليها 

السعودية.

كما شـــكك الصويـــان، الـــذي درس 
الأنثروبولوجيـــا في الولايـــات المتحدة 
قبل نحـــو نصف قرن، في وجود نســـب 
موحد لكل قبيلة. وقال إن ”نســـب أفراد 
القبيلة لا يعود بالضرورة إلى شـــخص 
واحد، والحقيقة أنهم من أصول مختلفة 

لكن جمعتهم المصلحة“.
ورأى الصويـــان أن مثل هذه الفروق 
لـــم تعـــد مناســـبة للأجيـــال الحالية أو 
لتكويـــن الســـعودية العصرية، وأضاف 
”الآن النـــاس تعلمـــت وصار فيـــه حرية 
شـــخصية، لا الولـــد عـــاد يســـمع كلام 
أبوه ويتزوج بنت فـــلان ولا البنت تبي 
تســـمع كلام أبوهـــا في أن تتـــزوج ولد 
عمتهـــا. يعنـــي صـــارت مـــا لهـــا داعي 
وصارت تضر أكثر ما تنفع، وهي أصلاً 

أسطورة“.
وطالب أيضاً بالدمـــج في الوظائف 
وليـــس الـــزواج فقـــط، قائـــلاً إن ”دور 
القبيلـــة انتهـــى كداعم لوجـــود الدولة. 
رؤية 2030 حرفت الاتجاه إلى الإنجازات 
الاقتصاديـــة والاجتماعية وما إلى ذلك. 
النـــاس الآن بـــدأت تحقق مكاســـب غير 
مســـألة وش (مـــاذا) أصلك ووش فصلك 
ومين أنـــت ووين ربعك. أيضـــاً، مفهوم 
الوطـــن بـــدأ يتكـــرّس بحيـــث أن قولة 
حضـــري وقبيلـــي ونجـــدي وحجـــازي 

تشـــوش على المفهوم هذا وتعكر صفوه. 
إذا أردت أن تثبت هويتك، يكفي أن تقول 

أنا سعودي وخلاص“.
وشـــدد على أن ”القبيلة فصل قرأناه 
وخلصنا منه. إحنا الآن بدأنا نقرأ فصلا 
آخر في تكوين الأمة. الدولة العصرية ما 
ينبغي أن تكون تقســـيماتها تقســـيمات 
قبليـــة أو مناطقية. الوطن مـــا يزال مع 
الأســـف الشـــديد تلعب القبيلة دورا ما 
مفـــروض تلعبه، المنطقـــة تلعب دورا ما 
مفـــروض تلعبه، المذهـــب يلعب دورا ما 
مفروض يلعبه، المفـــروض أننا انتهينا 
مـــن كل هـــذا. وش ينفـــع الوطـــن كونك 

قبيلي ولا حضري؟“.
ومنـــذ بـــث ذلـــك اللقـــاء علـــى قناة 
”روتانا خليجية“، شارك السعوديون في 
نقاش واسع انقسموا فيه بين مؤيد لتلك 
الدعـــوة، ومعارض لها ومتمســـك بدور 
القبائـــل وعاداتهـــا المتوارثـــة. وتصدر 
الترند  #القبيلة_خط_أحمر  هاشـــتاغ 

السعودي على تويتر.
وانتقد كثيرون أستاذ علم الاجتماع 
على دعوته ضد دور القبائل، وقالوا إنها 
تســـيء لهم ويتوجب محاسبة صاحبها 

واتهموه بمحاولة ”إثارة فتنة“.
وقـــال الأكاديمـــي الســـعودي محمد 
الزهراني ”حتى لا يصل سعد الصويان 
إلى مبتغاه وحتى لا يصطاد السطحيون 
في المياه العكرة، دفاعنا عن القبائل هو 
دفـــاع عن مكـــون أســـاس وجوهري في 
تكوين الدولة والوطـــن، وهذا لا يقصي 
العرقية  باختلافاتها  الأخـــرى  المكونات 
ولو  والتاريخية.  والطائفية  والنســـبية 
تعـــدّى الصويـــان عليهـــا لدافعنا عنها 

#القبيلة_خط_أحمر“.
الباحـــث  الهـــدلاء  محمـــد  وحـــذّر 
والمستشـــار فـــي الشـــؤون الأمنيـــة من 
”اســـتفزاز المجتمـــع الســـعودي في أهم 
مكوناته“، معتبـــراً أن ما قاله الصويان 
”ليس وجهة نظر بل محاولة جر المجتمع 
إلى عنصرية أشـــعل هو نارها“، مطالباً 

بـ“الأخذ على يده (معاقبته) وتأديبه“.
وقال مغرد في هذا السياق:

وردّ المدون منذر آل الشيخ مبارك:

واعتبر معلقون أن حكام الســـعودية 
اســـتطاعوا تفكيـــك ما أســـموه الألغام 

القبلية. وقال معلق في هذا السياق:

وعلى الجانب الآخر، دافع البعض عن 
الصويان. وقال ظافر الشـــيبان ”صح الله 
لســـانك قلت مـــا في خاطرنـــا. متى يا رب 

نفتك من هياط العنصرية؟“.
وهذه ليســـت المرة الأولـــى التي تثير 
فيها المسألة القبلية الجدل في السعودية، 
إذ ســـبق أن تصدر هاشـــتاغ #تســـقط_

القبيلـــة. ولا تزال القبائل في الســـعودية 
من مكوّنات المجتمع التي يتعذر تجاهلها. 

وفي المملكة حوالي 72 قبيلة.
ويعكـــف نشـــطاء وكتـــاب ومثقفـــون 
ســـعوديون منـــذ مدة علـــى نقـــد الانتماء 
القبلي في السعودية. فمشكلة الانتماء إلى 
القبيلـــة هي أنّه أقوى بكثيـــر من الانتماء 
الوطني ككل. ويحذورن من أن الأمر ”قنبلة 

قد تنفجر في أي وقت“.
وقال الكاتب عبدالله الفلاح:

واعتبر أكاديمي:

ويؤكد حساب:

نقاشات لا تنتهي

لم يقبلوا دمى فكيف سيقبلون نساء

#القبيلة_خط_أحمر 

عنوان جدل إلكتروني واسع 

في السعودية

جديد طالبان: قطع رؤوس دمى 

عارضات الأزياء

أي نوع من الديمقراطية ستنقله

القناة البرلمانية الجزائرية

«الوطن أم القبيلة».. نقد الانتماء القبلي يصطدم 

برفض الرأي العام على تويتر

جدل واســــــع أثاره أستاذ علم اجتماع سعودي على موقع تويتر بعد دعوته 
إلى التخلص من القبلية. وانقســــــم معلقــــــون بين معارض لدعوة الأكاديمي 

ومؤيد لها وكل فريق يسوق حججه.

أونلاين

معلقون وكتاب ومثقفون 

يعكفون منذ مدة على 

نقد الانتماء القبلي الذي 

يرون أنه أقوى بكثير من 

الانتماء الوطني ككل

نحن مطالبون 

باسترجاع ثقة الشعب 

وهو تحد كبير

إبراهيم بوغالي

@mohammad9788
ــــــل فتيل قابل  ــــــة والعوائ إثارة القبلي
للاشتعال. وقالت العرب: معظم النار 

من مستصغر الشرر.

@ah1032
ــــــا قبلياً  ــــــاً نفس توليفتن اليمــــــن تقريب
ولكنهــــــم من حرب إلى حرب، لا تكاد 
تمر عليهم خمس سنين إلا ويدخلون 
في حرب أو نزاع سياسي.. أشوف 
أن الســــــر في الحاكم. حكام الخليج 
ــــــك الألغــــــام القبلية  اســــــتطاعوا تفكي
الوقت  وبنفــــــس  المتشــــــددة  والدينية 
حافظوا على نفس النسيج والتركيبة 

وطوعوها للحداثة للمدنية.
@ziashahreyar

هذه هي هرات حيث طلبت ســــــلطات 
ــــــس قطع  ــــــان مــــــن متاجر الملاب طالب
رؤوس جميع دمى عارضات الأزياء، 
واصفة إياها بأنها ”غير إســــــلامية“. 
أطلق الرومي لقب ”لؤلؤة خراســــــان“ 
ــــــر العاصمــــــة  ــــــى هــــــرات ، وتعتب عل

الثقافية لأفغانستان.

@Phyllischesler
تماثيل أزياء نســــــائية مغطاة بأكياس 
ــــــان تخنقها  بلاســــــتيكية، وكأن طالب

حتى الموت.

@alfalah_a
ــــــدو أن مرضــــــى العنصرية القبلية  يب
ــــــة والطائفية لا يعرفون معنى  والفئوي
وطــــــن أو دســــــتور.. لأن العيش على 
هــــــذا الانتماء العنصــــــري هو الملاذ، 
فتجدهم يتحدثون بلغة تافهة تشــــــبه 
وعيهــــــم، وما يتعارض مع مصالحهم 
ــــــد يجب إقصــــــاؤه. لهذا تجد  بالتأكي
الانحطــــــاط الأخلاقــــــي يتكــــــدس في 

كلماتهم وقبلها تربيتهم.

@Nasser22Alsaad
وليست  مصلحية  أيديولوجيا  القبلية 
ــــــد العصبية  نســــــبا وعرقا. هــــــل عن
القبلية فــــــي التايملاين حجة تدحض 
ــــــة العنيدة؟  هــــــذه الحقيقــــــة التاريخي
#القبيلة_أيديولوجيا_مصلحية؟

@dukefleed4
#القبيلة_خط_أحمر النعرة القبلية 
ــــــة ما منها  ــــــداد للذكورية الهمجي امت

فائدة.

@monther72
ــــــم بمــــــاذا يزعج اســــــم القبيلة  لا أعل
البعض ولا أعلم لمــــــاذا تتكرر بعض 
الدعوات؟ لا أصدق أن الهدف الوطن 
ولو كان كذلك لوجــــــدوا الجواب في 

معــــــارك توحيد الوطن ولوجــــــدوه الآن في الحد 
ــــــة وانتماء للدين وللوطن  الجنوبي! #القبيلة هوي
ــــــولاة الأمــــــر! #القبيله_خط_ وولاء وطاعة ل

أحمر.
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مبادرات صحية تنطلق من بريطانيا للتخلي عن الكحوليات 

والمنتجات الحيوانية
الاعتدال في تناول الكحوليات يعطي راحة للكبد والبنكرياس والمعدة

 برليــن - كانت بداية العام الجديد 2022 
فرصــــة رائعة للعديــــد من ســــكان العالم 
للاندمــــاج في احتفالات بهيجة تنســــيهم 
ولــــو لفتــــرة من الوقــــت ما ســــببتهم لهم 

جائحة كورونا من آلام وأحزان.
كمــــا تعتبر هــــذه البداية كمــــا اعتاد 
البعض فرصة سانحة لبداية منهاج جديد 
في الحياة تسوده الإيجابية، يحافظ على 
الصحــــة والعافيــــة ويحمــــي البيئة مما 
يهددهــــا من تلوث، في ظــــل القلق العالمي 

من تداعيات التغير المناخي.
ومــــع بدايــــة العــــام الجديــــد تجددت 
الدعــــوات للناس للانضمــــام إلى حركتين 
تركــــزان على الصحــــة والتعافــــي، لفتتا 
الأنظار فــــي مختلف أنحــــاء العالم خلال 
الأعــــوام الأخيــــرة، بعــــد أن تم تدشــــين 
نشــــاطهما فــــي إنجلتــــرا، الأولــــى أطلق 
عليها اســــم طريف وهــــو ”فاجانيواري“، 
أي نظام الغذاء النباتي خلال شهر يناير، 
والثانيــــة حصلت على اســــم أكثر طرافة 
وهو ”دراي جانيواري“، أي شــــهر يناير 
الجاف، والمقصود به ألا يتم خلاله تناول 

المشروبات الكحولية.

وتهــــدف حركــــة ”دراي جانيــــواري“ 
إلــــى إعطاء الكبد فترة راحة خلال شــــهر 
ينايــــر بعد الإفراط في تناول المشــــروبات 
الكحوليــــة خلال فتــــرة العطــــلات، وهي 
تعــــد أحدث مبــــادرة تكررت خــــلال مئات 
الســــنوات الماضيــــة، من حــــركات تنادي 
بالاعتــــدال فــــي تنــــاول الكحوليــــات في 

مختلف أنحاء العالم.
وفكرة ”دراي جانيوراي“ ليست جيدة 
فقط للكبد، ولكن أيضا للبنكرياس والمعدة 
والأمعــــاء، وذلك وفقا لمــــا تقوله الجمعية 
الهضمــــي  الجهــــاز  لأمــــراض  الألمانيــــة 

والتمثيل الغذائي.
ويمكن اللجــــوء إلى فترة من الامتناع 
عن تناول المشــــروبات الكحولية، من أجل 

إعادة التفكير في علاقة المرء بها، وعندما 
يأتي شهر فبراير قد يقرر المرء أنه لا يريد 
أن يعود إلى عاداته القديمة، ولكنه يختار 
أن يحــــد من اســــتهلاكه مــــن الكحوليات 

بشكل دائم.
ويتفــــق الخبــــراء علــــى أن ذلك يؤدي 
إلى حدوث فارق هائل بالنسبة إلى صحة 
المرء على المدى الطويــــل، حيث أن تناول 
نصف لتر من الجعــــة أو كأس من النبيذ 
يوميا يشكل خطورة على الرجال، ويشكل 

نصف هذه الكمية خطرا على النساء.
وبالنســــبة إلــــى الأشــــخاص الذيــــن 
يتناولون المزيد من المشــــروبات الكحولية 
بانتظــــام علــــى المــــدى الطويــــل، فإنهــــم 
يخاطــــرون بالتعــــرض لتداعيات صحية 
خطيــــرة، فإلــــى جانــــب الإصابــــة بتليف 
الكبــــد، تتســــبب الكحــــول فــــي الإصابة 
بأمراض أخرى كثيرة، وعلى سبيل المثال 
يتعــــرض البنكريــــاس لالتهابــــات مزمنة 
متعلقــــة بالكحوليــــات، والتــــي يمكن أن 
تــــؤدي إلى حدوث المزيد من الأمراض، بل 

إلى الإصابة بالسرطان.
وفي الولايات المتحــــدة حذرت مراكز 
الســــيطرة على الأمــــراض والوقاية منها 
الفئات العمرية الأقل من 21 عاما والنساء 

الحوامل من تناول الكحوليات.
كمــــا حذرت من أن الإفراط في تناولها 
يزيد من مخاطر التعرض لأضرار صحية 
متنوعــــة، من بينهــــا التســــمم الكحولي 
وضعف الجهــــاز المناعــــي والإدمان، إلى 
جانــــب التعرض لحــــوادث أثنــــاء قيادة 
الســــيارات أو ارتكاب أعمــــال عنف دون 

وعي.
وفــــي الهند قررت بعــــض المحافظات 
حظر بيع المشــــروبات الكحولية، وفرض 
عقوبة السجن والغرامة على المتاجر التي 
تبيعها، وتعد محافظة بيهار نموذجا في 
هذا الصدد حيث قررت حكومتها المحلية 

حظر الخمور عام 2016.
وشــــهدت المحافظــــة في ينايــــر 2017 
مظاهــــرة تأييد لهــــذا القرار شــــارك فيها 
30 مليون شــــخص من مختلف الشــــرائح 
الســــكانية، شــــكلوا سلسلة بشــــرية على 

الطرق بلغت 12760 كيلومترا.
وأشارت الدراسات إلى أن نتائج هذا 
الحظــــر كانــــت إيجابية، حيــــث تراجعت 
معدلات الجرائم والحوادث، وزادت دخول 
الأسر بعد توفير الأموال التي كانت تنفق 

علــــى الكحوليات، مما أدى إلى تحســــين 
الأحوال المعيشية للسكان.

ومــــن ناحية أخرى، نجــــد أن الحركة 
الأخرى ”فاجنيواري“ هي مبادرة انطلقت 
من بريطانيا تشــــجع الناس على التخلي 
عن تناول المنتجات الحيوانية طوال شهر 

يناير.
ولقيت الحركة رواجا وإقبالا بشــــكل 
خاص على منصات التواصل الاجتماعي، 
حيث يراهــــا كثير من المســــتخدمين على 
أنهــــا تمثــــل نوعا مــــن التحــــدي والقدرة 
على الاستغناء عن اللحوم التي يعتبرها 
البعــــض أطباقا شــــهية، وهــــم يتبادلون 
صورا للأطعمة النباتيــــة التي يعدونها، 
ويقول موقــــع فاجانيواري الإلكتروني إن 
أكثــــر من نصف مليون شــــخص انضموا 

إلى هذا التحدي عام 2021.
ويعرض موقع veganuary.com دليلا 
للناس المستجدين على الأطعمة النباتية، 
بتقديم وصفات ونصائــــح غذائية وطرق 

لجذب آخرين للانضمام، ومحاولة تجربة 
العيش لمدة شــــهر علــــى الأطعمة النباتية 
وعدم تناول اللحوم والأســــماك ومنتجات 

الألبان والبيض.
ومــــع تنامــــي الوعــــي الصحــــي لدى 
المســــتهلكين، ظهر اتجاه في بعض الدول 
خــــلال الأعوام الأخيــــرة، يدعو إلى تناول 
كميات أقل من اللحــــوم، حيث يقر الناس 
بالفوائــــد الصحية لهذا الاتجاه ويدركون 

أن ذلك يساعد على الحفاظ على البيئة.
ومــــع ذلــــك، فإن هــــذا الاتجــــاه ليس 
كافيا لتصحيح الزيادة العالمية في إنتاج 
اللحــــوم، والذي تضاعف خــــلال الأعوام 
العشــــرين الماضيــــة، وفقــــا لبحث أشــــار 
إلى أن الســــبب فــــي هذه الزيــــادة يرجع 
إلى الزيــــادة الســــكانية وارتفاع معدلات 
الدخول، خاصة في الاقتصاديات الناشئة 

سريعة النمو.
ويمكن لســـلوك المســـتهلكين أن يقوم 
بدور فـــي تغيير أنماط صناعـــة اللحوم 

علـــى الرغـــم من كـــون تأثيـــره محدودا، 
كما أن تزايد الإقبـــال على بدائل اللحوم 
المصنعـــة من فول الصويـــا أو بروتينات 
القمـــح هو أحد الأمثلة علـــى القدرة على 
الحد من استهلاك اللحوم، ومع مواصلة 
المســـتهلكين شراء هذه المنتجات البديلة، 
من المتوقع أن تستجيب الشركات بإنتاج 
المزيد منها وتوســـيع الاختيارات المتاحة 

من هذه البدائل.
وهنـــاك توجـــه كبير نحـــو الحميات 
الغذائيـــة النباتيـــة واتباعها كأســـلوب 
حيـــاة جديـــد، والتوجـــه الأكبـــر مؤخرا 
نحو ما يدعـــى الخضاريـــة أو النباتية، 
التي لا تقتصر علـــى التخلي عن اللحوم 
فقـــط، وإنما على إلغـــاء الحليب وجميع 
منتجاتـــه من قائمة طعامـــك، إضافة إلى 

البيض.
وتشير الأبحاث إلى أن النظام النباتي 
لن تكـــون له فوائـــد صحية كبيـــرة على 
الجســـم، إذا ما لم يتم التخطيط له بشكل 

جيـــد، ربما يؤدي اتباع هـــذا النظام إلى 
تغيـــرات كبيرة داخل الجســـم خصوصا 
بالنســـبة إلى أولئك الذين اتبعوا نظاما 
غذائيـــا غنيا باللحـــوم ومنتجات الألبان 

طوال حياتهم.
ومـــن ناحية أخرى، يفضل أخصائيو 
اللحـــوم  عـــن  التخلـــي  عـــدم  التغذيـــة 
ومشـــتقات الحليب، نظـــرا للفيتامينات 
والمعادن التي ســـيفقدها الجسم، غير أن 
ذلك لا يعني تناول اللحوم بشـــكل يومي، 

بل اتباع نظام غذائي متوازن.
ويــــرى خبــــراء البيئــــة أن الحــــد من 
اســــتهلاك اللحــــوم من شــــأنه أن يقلل من 
الانبعاثــــات الغازية الناتجة من التوســــع 
فــــي تربية الماشــــية، حيث تبــــين أن هناك 
والأمونيــــا  الميثــــان  لغــــازات  انبعاثــــات 
وثاني أكســــيد الكربون من روث الماشية، 
إلــــى جانب أن زيادة المســــاحات المزروعة 
بالأعلاف تؤدي إلى قطع أشجار الغابات، 
ومن ثم تسهم في حدوث التغير المناخي.

 الامتناع عن تناول المشروبات الكحولية إعادة للتفكير في علاقة المرء بها

ــــــت الدعوات في الأعوام الأخيرة للحد من تناول المشــــــروبات الكحولية  تتال
والتقليص من اللحوم باتباع نظــــــام غذائي نباتي. ومع بداية العام الجديد 
تجددت الدعــــــوات إلى الناس للانضمام إلى حركتين تركزان على الصحة 

والتعافي هما ”فاجانيواري“ و“دراي جانيواري“.

 برليــن - قالت الرابطــــة الألمانية لأطباء 
الأنــــف والأذن والحنجرة إن التجشــــؤ من 
وقت إلــــى آخر يعد أمــــرا طبيعيا، مؤكدة 
علــــى ضرورة استشــــارة الطبيب في حال 
اســــتمرار التجشــــؤ لمدة تزيد عن 4 إلى 6 

أسابيع.
التجشــــؤ  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
المســــتمر قد يشــــير إلــــى الإصابــــة بأحد 
الأمــــراض مثل متلازمــــة ”التنقيط الأنفي 
الخلفي“ (Post – nasal drip)، والتي تعني 
نزول الإفرازات الأنفية من المنطقة الخلفية 

من الأنف إلــــى الحلق، ويحدث ذلك عندما 
يتم إنتاج المخاط بكميات مفرطة بواسطة 
الغشاء المخاطي للأنف. وتشمل الأعراض 
أيضــــا رائحــــة الفــــم الكريهــــة والعطس 

المستمر.
كما قد يرجع التجشــــؤ المســــتمر إلى 
الارتجــــاع المعــــدي المريئي الــــذي يحدث 
بســــبب الارتــــداد غيــــر الطبيعي لحمض 
المعدة إلى المريء، والذي تشــــمل أعراضه 
أيضــــا حرقة المعــــدة (الحموضــــة) وبحة 

الصوت.

وفي حـــالات نـــادرة يمكـــن أن ينذر 
التجشؤ المســـتمر بالإصابة بأحد أورام 

الحلق والحنجرة.
وعلـــى أيـــة حـــال ينبغـــي للمريض 
أن يستشـــير الطبيـــب لتحديد الســـبب 
الحقيقي الكامن وراء التجشـــؤ المستمر، 
والذي يتحدد على أساسه العلاج؛ فعلى 
ســـبيل المثـــال يتـــم العـــلاج بالمضادات 
الحيويـــة إذا كان الســـبب كامنـــا فـــي 
متلازمة ”التنقيط الأنفـــي الخلفي“، أما 
إذا كان الســـبب راجعـــا إلـــى الارتجاع 
المعـــدي المريئـــي فيتـــم العـــلاج حينئذ 
بواســـطة الأدويـــة التـــي توقـــف إفراز 

العصارة المعدية الحمضية.
وتســـاعد بعض الطـــرق في معالجة 
كثرة التجشؤ؛ وتتمثل في تناول الطعام 
ببـــطء، وتجنـــب الحديـــث أثنـــاء مضغ 
الطعـــام حتـــى لا تمنـــح فرصـــة لابتلاع 
كميات كبيرة من الهواء وبالتالي حدوث 
التجشؤ، والابتعاد عن المأكولات الدسمة 
قدر الإمكان -التي يمكن أن تسبب حدوث 
الارتجاع المريئي والتجشؤ- واستبدالها 
كمـــا  والخفيفـــة.  الصحيـــة  بالأطعمـــة 
أن هنـــاك بعـــض الأطعمة والمشـــروبات 
التـــي تزيد الغازات فـــي البطن وينصح 
بالتقليل منها، مثـــل البروكلي والملفوف 
والبقوليـــات ومنتجات الألبـــان، وكذلك 
التقليـــل من المشـــروبات الغازيـــة لأنها 
تؤدي إلى تفاقم التجشـــؤ، ويفضل عدم 

استخدام القش أثناء الشرب.

التجشؤ المستمر علامة على الإصابة 

بمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي

التجشؤ قد يؤدي إلى نزول الإفرازات الأنفية

الأشخاص الذين يتناولون 

المزيد من المشروبات 

الكحولية بانتظام يخاطرون 

بالتعرض لتداعيات 

صحية خطرة

 جنيــف - حذرت منظمة الصحة العالمية 
مـــن أن الارتفـــاع الحـــاد فـــي الإصابـــات 
بمتحـــور أوميكـــرون في مختلـــف أنحاء 
العالـــم يمكـــن أن يزيـــد من خطـــر ظهور 

متحورات جديدة أكثر خطورة.
جـــاء ذلك بحســـب تصريحـــات أدلت 
بها مســـؤولة الطوارئ بمكتب المنظمة في 
أوروبا كاثرين ســـمولوود لوســـائل إعلام 

فرنسية.
وقالت ســـمولوود إن ”الارتفاع الكبير 
في أعداد الإصابات قد يأتي برد عكســـي“، 
مضيفـــة ”كلمـــا ازداد انتشـــار أوميكرون 
ازدادت (…) احتمـــالات ظهـــور متحورات 

جديدة“.
وأشـــارت إلى أن ”أوميكـــرون متحور 
قاتل يمكنه التسبب في الوفاة؛ ربما بنسبة 
أقل بقليل من (متحور) دلتا (السابق)، لكن 
من يســـتطيع معرفة كيف سيكون المتحور 

الجديد؟“.
ولفتـــت ســـمولوود إلـــى أن ”أوروبا 
سجلت أكثر من 100 مليون إصابة بكورونا 
منـــذ ظهـــور الوبـــاء، وأكثر مـــن 5 ملايين 
إصابة في الأســـبوع الأخير مـــن 2021، ما 

يفوق بكثير ما شهدناه في الماضي“.
وزادت مســـؤولة الطوارئ قائلة ”نحن 
في مرحلـــة خطيرة جداً، نـــرى الإصابات 
ترتفع بشكل كبير في غرب أوروبا فيما لم 

تتضح التداعيات الكاملة بعد“.
وأكــــدت أنه ”علــــى المســــتوى الفردي 
يبدو خطر دخول المستشــــفى أقل بالنسبة 

إلى المتحــــور أوميكــــرون مقارنــــة بدلتا، 
إلا أنه بشــــكل عام يمكــــن أن يمثل تهديدا 
أكبر بســــبب عدد الحــــالات (التي تصاب 

بأومكرون)“.
وذكــــرت ســــمولوود أنــــه ”عندما نرى 
الحــــالات ترتفع إلــــى هذا الحد فــــإن ذلك 
يؤدي على الأرجح إلى المزيد من المصابين 
بأعراض حادة تنتهي بهم إلى المستشفى 

وربما تؤدي إلى الوفاة“.

ومنذ اكتشاف أوميكرون أول مرة في 
جنــــوب أفريقيا، أواخــــر نوفمبر الماضي، 
واصل المتحور الانتشــــار فــــي أكثر من 70 
دولة، إذ وصفته منظمــــة الصحة العالمية 

بـ“المثير للقلق“.
وقــــال ســــيرجي توكاريــــف، المختص 
في الطــــب الوقائي، إن ســــلالة أوميكرون 
مــــن فايــــروس كورونا يمكــــن أن تبدأ في 
الانتشــــار والدوران إلى ما لا نهاية بسبب 
قدرتهــــا علــــى الانتقــــال بــــين الحيوانات 

والبشر.

وأضــــاف توكاريــــف أن هنــــاك دليــــلا 
علــــى أن أوميكــــرون يمكــــن أن ينتقل إلى 
القــــوارض، وإذا عادت العــــدوى منه إلى 
البشــــر فسيكون ذلك سيئا للغاية؛ لأن هذا 
يعني أن أوميكرون يمكنه التنقل والدوران 

إلى ما لا نهاية حتى يتحور مرة أخرى.
وأشار الخبير إلى أن السلالة الجديدة 
أخذت الآن تحل بنشاط محل متحور دلتا، 
ولكــــن من الســــابق لأوانه حاليــــا الإجابة 
عن ســــؤال: هل ســــينتهي الأمر بانتصار 

أوميكرون على سلفه بشكل نهائي؟
وقال الطبيب ”ربما يســــتمر انتشــــار 
دلتــــا فــــي بعــــض المناطــــق، وقد تنتشــــر 
الســــلالتان في وقــــت واحد“. ونــــوه إلى 
أن زيــــادة عــــدد المصابين الذيــــن يدخلون 
المستشــــفيات في مدينة بروفانس بجنوب 

فرنسا الآن ترتبط بمتحور دلتا.
وأشارت إدارة حماية حقوق المستهلك 
روس  الروســــية  الصحيــــة  والخدمــــات 
بوتريــــب نادزور إلى أن المتحور المســــجل 
في مرســــيليا الفرنســــية قد لا يمثل خطرا 

في الوقت الراهن.
ونشرت بوابة ”ماد ريكزيف“ للمقالات 
العلميــــة دراســــة حــــول نــــوع جديــــد من 
العدوى تم الكشــــف عنه لدى 12 شــــخصا 
من سكان مرسيليا ناجم عن طفرة مرتبطة 

بمتحورات فايروس كورونا.
ووفقــــا للدراســــة كشــــفت اختبــــارات 
تحديد الطفرات وجود تركيبة غير نمطية 

للفايروس.

تفشي أوميكرون 

يؤدي إلى متحورات أكثر خطورة

كلما ازداد انتشار أوميكرون 

ازدادت نسبة العدوى 

والتكاثر، ما يزيد من 

احتمالات ظهور متحورات 

جديدة أكثر خطورة



 ظفــار (ســلطنة عمــان) – تســـتحوذ 
محافظـــة ظفار في ســـلطنة عمـــان على 
النصيب الأكبر من زراعة اللبان، إذ توفر 
أراضي المحافظة التربة والمناخ الملائمين 
لنمو الشجرة بشكل لا مثيل له في الدول 

الأخرى التي توجد فيها.
ويصل مـــا تنتجه المحافظة في العام 
الواحد إلى  سبعة آلاف طن تقريبا، وهو 
مـــا يمكن تقدير قيمتـــه المبدئية بنحو 30 
مليـــون ريال عمانـــي (نحـــو 760 مليون 

دولار أميركي).
وحرصـــت الهيئـــات المختصـــة فـــي 
السلطنة على الحفاظ على أشجار اللبان 
ومناطـــق زراعته باعتبـــاره ثروة قومية، 
وذلـــك من خلال إنماء أشـــتال الأشـــجار 
وتشجيع المزارعين على استنباته وتهيئة 
الظـــروف المعينة على تعزيـــز إنتاجيته، 

نظرا إلى الطلب عليه محليا ودوليا.

وقال سالم عقيل الباحث والمتخصص 
فــــي التاريخ العماني، إن ”اللبان شــــجرة 
قديمــــة ومقدســــة فــــي الحضــــارات ولها 
اســــتخدمها  إذ  شــــتى،  اســــتخدامات 
المصريون القدماء في التحنيط، والرومان 
في المعابــــد، والعرب في مجالســــهم، فلم 

يكن أحد يستغني عنها“.
وتشير المصادر 

التاريخية أيضا 
إلى أن ازدياد 

الطلب على اللبان 
في بلاد اليونان 

وبلاد الشام 
والعراق وفارس 
يرجع إلى القرن 

السادس قبل 
الميلاد؛ وذلك إزاء 

ما كان يمثله 
اللبان من أهمية 
للإمبراطوريتين 

الفارســـية والرومانيـــة فـــي الطقـــوس 
الدينية.

وتشـــير ذات المصادر أيضـــا إلى أن 
اللبـــان وصل إلـــى أوروبـــا الغربية عن 
طريـــق الحملات الصليبية على الشـــرق 
في العصور الوسطى، حيث يذكر بعض 
الباحثين أن اللبان انتقل لأوروبا الغربية 

من لبنان.
وأضـــاف عقيـــل أن ”شـــجرة اللبان 
تنبـــت فـــي أماكـــن خاصة بهـــا، لأنها لا 
تســـقى بالماء مباشـــرة، وتنبـــت في ظل 
الجبل وتعيش على الندى، كما أن اللبان 
يوجـــد في أربـــع دول هي الهنـــد وعمان 

واليمن والصومال“.
وأشار إلى أن أجود أنواع اللبان هو 
الظفاري (نسبة إلى منطقة ظفار) والذي 
يقســـم إلى عـــدة أنواع، هـــي الحوجري 

والحاسكي والنجدي والشزري.
وأوضـــح أن النـــوع الحوجـــري هو 
الأجود ويأتي بفص أبيض مع اخضرار 
ويســـتخدم في الطب، والنوع الثاني هو 
الحاســـكي، الذي ينمو في شمال حاسك 

(محافظة سدح في ظفار).
أما النوع الثالـــث فهو النجدي الذي 
ينمـــو فـــي منطقـــة النجد بـــين الجبال 
والصحـــراء، فيمـــا النـــوع الرابـــع هو 
الشـــزري، وهو نوع طيـــب جدا ورائحته 
فواحة ويســـتخدم فـــي البخـــور، وثمة 
مصانـــع خاصة فـــي عُمان لإنتـــاج هذا 

النوع من اللبان.
وهناك نوع خامس من اللبان يُسمى 
الشعبي، وهو أقل في الجودة لأنه ينبت 
في السهول، ويتعرض لماء المطر.. وكلما 
تعرض شـــجر اللبان للأمطـــار كلما قلت 

جودته، وفق تعبير عقيل.
وقال إن الكثير 
من الأساطير 
حامت حول 
شجرة اللبان، 
و”الهدف 
منها منع غزو 
المناطق التي 
تُزرع فيها 
هذه الشجرة، 
وقد فشل 
البرتغاليون 
في ذلك، كما 
الإسكندر 

الأكبـــر.. أما الملكة المصرية حتشبســـوت 
فبعثت الســـفن الكبيرة إلى ظفار لتجلب 

لها أطنانا من اللبان“.
وعلـــى الرغم مـــن تراجع اســـتخدام 
اللبـــان مـــع التحـــولات التـــي شـــهدتها 
العصـــور الماضيـــة، لفت عقيـــل إلى ”أن 
تجارته اســـتمرت وصُدّرت منـــه كميات 
كبيرة إلـــى أوروبـــا والهنـــد والولايات 
المتحدة“، لما له من اســـتخدامات متعددة 
في صناعة الأدوية، والزيوت والمساحيق 

والعطور والشموع  الخاصة.
ومن أهمّ فوائده لجسم الإنسان إزالة 
حـــالات ضعـــف أداء الكلـــى ويقلل خطر 
الإصابة بالحصى، ويقلل حالات الشعور 
بالهزال، ويعمل على تقوية عضلة القلب؛ 
مما يقلل خطر الإصابـــة بأمراض القلب 

المختلفة.
لعـــلاج  أيضـــا  اللبـــان  ويســـتخدم 
الربو وتقوية الذاكـــرة، ”وروي أن الإمام 
لتنشـــيط  اللبـــان  اســـتخدم  الشـــافعي 
الذاكرة، فأســـرف في اســـتخدامه إلى أن 
أصيب بســـيولة في الدم فعزف عنه، وما 

يزال مستخدما إلى اليوم في الطب“.
ويســـاعد اللبـــان كذلـــك علـــى علاج 
الحروق إذا مُزج بالعســـل، ويزيل البلغم 
ويعمل علـــى تصفية الصـــدر ويقلل آلام 
المعـــدة، ويعمـــل علـــى تقويتهـــا وزيادة 

كفاءتها.
ويقلـــل اللبـــان مـــن خطـــر الإصابة 
بالقرحـــة بســـبب قدرتـــه علـــى تقليـــل 
الحموضة، ويحســـن من هضـــم الطعام 
ويعمل على طرد الغازات، كما يســـتخدم 
مـــادة مســـكّنة للروماتيـــزم والصـــداع، 
ويعتبـــر مـــادّة مســـكّنة للأكزيمـــا وآلام 
المفاصل، ويعمل على تأخير الشـــيخوخة 

بسبب قدرته على إزالة التجاعيد.
وكان باحثـــون مـــن جامعـــة نـــزوى 
تمكنـــوا من مضاعفة وفصل وتنقية مادة 
فـــي اللبـــان العماني، خضعـــت لأبحاث 
عالميـــة وثبتت كفاءتها فـــي القضاء على 

عدد من الخلايا السرطانية.
ويبدأ موســـم الحصـــاد من مايو إلى 
ســـبتمبر من كل عام، بعد انتهاء الأمطار، 
ويتم فصـــل كل نوع من اللبان عن الآخر، 

وتبعد كل شـــجرة عن الأخـــرى بين 3 و5 
أمتار، إذ تُلقح الأشجار عن طريق الهواء 

خلال فصل الشتاء.
الشـــجرة  تنتـــج  عقيـــل،  وبحســـب 
الواحدة أكثر من 17 كيلوغراما، والمنطقة 
التي ينتـــج فيها اللبان تســـمى ”منزل“، 
وهـــذه المنـــازل يملكهـــا أفـــراد من خلال 

الشراء من أصحاب الأرض.
وقال “الشـــجرة يملكها تجار وملاّك، 
وعندما يمـــوت المالك لا يجـــوز توريثها 
للنســـاء اللواتي يُجبرن على التنازل عن 
إرثهن من شـــجر اللبان، كي لا ينتقل إلى 

القبيلة الأخرى“.
وتابـــع ”بعد انتهـــاء الحصاد يُحمل 
اللبـــان على الجمـــال إلى أســـواق ظفار 
وسدح ومرباط، ثم تُوزن الكميات المباعة 
ويُفصـــل كل نوع علـــى حدة، ثـــم يُخزن 

داخل مخازن خاصة“.
ولفت أحمـــد عامر العوايد، مشـــرف 
علـــى محمية وادي دوكة التي توجد فيها 
الشـــجرة، إلى أن ”اللبان أشجار طبيعية 
تنمو في أحد المواقع المســـجلة في قائمة 

التـــراث العالمي عام 2002 تحت مســـمى 
مواقع اللبان، وهناك أربعة مواقع ثقافية 
وموقع واحد طبيعي، وهو محمية وادي 

دوكة“.
وأضاف ”الكثير من المهتمين يزورون 
محافظة ظفار وأحيانا يســـعى الســـائح 
للوصول إلى المناطـــق الجبلية والأودية 
التـــي تحتـــوي علـــى الأشـــجار، كما أن 
الوادي مهيأ لاســـتقبال الزوار، من حيث 

المرافق وزراعة الأشجار“.
وأشـــار إلـــى أن ”شـــجرة اللبان من 
البخوريـــات، وتوجد فـــي محافظة ظفار 
التي تتميز عن غيرها بوجود هذا النوع 
من الأشـــجار التي لا بد لنموها من بيئة 
خاصة.. أســـميها أنا بالشـــجرة المدللة، 

نظرا إلى وجودها في مناخ خاص“.
وأردف ”اكتشـــاف النفـــط أوجد عدة 
وظائـــف جديـــدة وغيـــر متعبـــة، فعزف 
النـــاس عـــن إنتـــاج اللبـــان وانخرطوا 
في المجـــال المدني لكون العمـــل في هذه 
الأشـــجار متعبا.. كما أثر النفط على قلة 

تصدير اللبان إلى المناطق الأخرى“.
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 الســويداء (سوريا) – لم يبرر أبووليد، 
الرجل الســــتيني، كل ما يقــــال حول قيام 
بعض الأشخاص بقص الأشجار المعمرة 
التي تشــــكل الغطاء الأخضر في محافظة 
الســــويداء (جنوب ســــوريا) بحجة البرد 
القارس وقلــــة وقود التدفئــــة، معربا عن 
تخوفــــه من امتــــداد هــــذا الاعتــــداء إلى 
التفــــاح  بأشــــجار  المزروعــــة  البســــاتين 

والزيتون في جبل السويداء.
وقال أبووليد، الذي يملك أكثر من 20 
دونما من الأراضي المزروعة بشتى أنواع 
الأشجار المثمرة، لوكالة أنباء ”شينخوا“ 
إن ”الاعتـــداءات المتكـــررة علـــى الغابات 
الطبيعية في السويداء تشكل خطرا على 
البيئـــة وعلى حياة الناس، وتحرمهم من 
التمتع بالمناظر الجميلة“، مؤكدا أن قص 
الأشجار المعمرة بهذا الشكل الجائر يثير 

القلق.
وتابع قائـــلا ”أخشـــى أن يمتد هذا 
التحطيب الجائر إلى بســـاتين المزارعين 
الخاصـــة“، مبينـــا أن بعض البســـاتين 
تم فيهـــا قـــص البعـــض من الأشـــجار 

المثمرة.
وتشهد الغابات الطبيعية في محافظة 
الســــويداء منذ عدة سنوات اعتداءات من 
قبل بعــــض الأشــــخاص الذيــــن يقصون 
أشــــجار الســــنديان الطبيعيــــة، بقصــــد 
المتاجرة بها في الســــوق السوداء، الأمر 
الذي أثار غضب واستياء غالبية الناس، 

لأن هذا الفعل مدان وغير مبرر.
ويتخــــذ هؤلاء الأشــــخاص من نقص 
وقــــود التدفئــــة وعــــدم قيــــام الحكومــــة 
الســــورية بإعطاء المواطنين كميات كافية 
مــــن مــــادة المازوت فــــي المناطــــق الباردة 

ذريعة لتبرير قطعهم الأشجار.

وكانت مديرية الزراعة في الســـويداء 
قـــد أكدت منذ شـــهر تقريبا تعرض بعض 
المواقع الحراجية في محافظة الســـويداء 
مشـــيرة  الجائـــر،  بالقطـــع  لاعتـــداءات 
إلـــى أن حوالي 460 شـــجرة من أشـــجار 
الصنوبر والأرز والسرو المعمرة تعرضت 

للقطع.
وبــــدوره أشــــار أبوإيــــاد (58 عامــــا) 
-وهــــو مزارع ســــوري آخر فــــي محافظة 
الســــويداء- إلــــى أن بعــــض المســــلحين 
يقومون ليلا بقص الأشــــجار المثمرة في 
منطقــــة ظهر الجبــــل (شــــرقا)، مبينا أن 
هــــذا الفعل ســــيقود إلى كارثــــة طبيعية 
وخســــارة المزارعــــين لأشــــجارهم التــــي 
بذلوا مجهودات كبيرة على مدى سنوات 

وسنوات حتى أصبحت مثمرة.
وقال أبوإياد وعلامات القلق ترتســــم 
على وجهه ”أقوم بحراسة البستان نهارا 
خشــــية قدوم بعض ضعاف النفوس إلى 
البســــاتين لقص الأشــــجار التي قضيت 
ســــنوات وســــنوات وأنــــا أهتــــم بها كي 
تصبح معمرة ومثمرة“، مشــــيرا إلى أنه 
يسمع أصوات المناشير الكهربائية وهي 

تقوم بقص الأشجار.
وأعرب أبوإياد عن أسفه لانتشار هذه 
الظاهرة الوافدة على المجتمع، مؤكدا أن 
هذه الأشــــجار هي الرئة التي يتنفس بها 
الناس خــــلال فصلي الربيــــع والصيف، 
وتشــــكل مقصدا سياحيا لغالبية الناس، 

كما أنها مصدر رزق للناس.
ودعــــا إلى فــــرض عقوبــــات صارمة 
على كل شــــخص يقوم بقص شجرة من 

أي مكان، لأن الشــــجرة روح ويجب 
التعامــــل معها برفــــق. وفي إحدى 

الغابــــات فــــي ريف الســــويداء 

الجنوبي الشــــرقي يقوم عدد من الشبان 
في قرية أم الرمان بحماية الغابة ليلا من 
الأشــــخاص الذين يحاولون قطع أشجار 
الســــرو والســــنديان بقصد المتاجرة بها 
وتحقيــــق الربح دون النظر إلــــى الفائدة 
الخضــــراء،  المســــاحات  تحققهــــا  التــــي 
معرضين أنفســــهم للخطــــر وإطلاق النار 

من قبل هؤلاء الأشخاص.
وقال زياد العودة -وهو شاب متطوع 
من أهالــــي قرية أم الرمــــان- “ لم أتحمل 
رؤية تناقص عدد الأشــــجار المزروعة في 
الغابــــة التي قــــام آباؤنــــا بزراعتها قبل 
عشــــرات الســــنين، فقــــررت أن أنضم إلى 

فريق القرية لحماية الغابة من الزوال“.
وأكــــد أنه بالرغــــم من كل ذلــــك يقوم 
هؤلاء الأشــــخاص بقص الأشــــجار ليلا، 
وأحيانا يطلقون النار على كل من يحاول 
منعهم، الأمــــر الذي يشــــكل خطورة 
على أرواح الناس الذين يحاولون 

الحفاظ على الأشجار.
كما لم تسلم أشجار الحدائق 
من أيدي هؤلاء العابثين بالثروة 
الحراجيــــة، إضافــــة إلــــى المقاعد 
الخشــــبية التي وضعــــت بداخلها، 
والذريعــــة التي يبــــررون بها قيامهم 
بتلك الأعمال هي البرد القارس ونقص 

الوقود وعدم توفر التدفئة في المنازل.
وعلى الجانب الآخر يطلق ناشــــطون 
وأصدقاء البيئة صرخــــة فزع لوقف هذه 
الاعتداءات على الغابــــات الطبيعية، كما 
يقومــــون بحملات لزرع مئــــات الآلاف من 
الأشجار في الأماكن التي تعرضت للقص 
بهدف إعادة الألق إلى تلك المساحات التي 
كانت تشكل متنفســــا لمعظم الأهالي في 

تلك المنطقة.

التحطيب الجائر يهدد البساتين في جنوب سوريا

الفاس يقترب من الأشجار المثمرة
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 الربــاط - يواصـــل المنتخـــب المغربي 
تحضيراته بالملعب الملحق لاســـتاد أحمد 
أحيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، 
والـــذي ســـيحتضن المباريـــات الثـــلاث 
للأســـود داخـــل مجموعته فـــي نهائيات 

كأس الأمم الأفريقية. 
ويلعـــب المغـــرب فـــي مجموعة تضم 
كلا مـــن غانـــا والغابـــون وجـــزر القمر. 
وتفتخر المملكة الواقعة في شمال أفريقيا 
بواحدة مـــن أقوى البطـــولات في القارة 
الســـمراء وبانتشـــار نجومها في جميع 
أنحـــاء أوروبا، لكـــن منتخبها الوطني لا 
يحقق الآمال المعقودة عليه في النهائيات 
القارية رغم الترســـانة المهمة من النجوم 
التي تزخـــر بها صفوفـــه، ويبقى أفضل 
إنجـــاز لـــه التتويـــج باللقب عـــام ١٩٧٦ 

وحلوله وصيفا عام ٢٠٠٤.
خـــلال  الأطلـــس  أســـود  ويعـــوّل 
النهائيات المرتقبة بين التاســـع من يناير 
الجاري والسادس من فبراير المقبل، على 
لاعبين جلهم محترفون في نواد أوروبية 
فـــي مقدمتهم نجم باريس ســـان جرمان 
الفرنسي أشرف حكيمي، ومهاجما نادي 
إشـــبيلية الإســـباني يوســـف النصيري 
ومنير الحدادي. لكـــن أبرز الغائبين هما 
حكيم زياش وزميله الســـابق في أياكس 
أمســـتردام نصير المـــزراوي الذي يرغب 
برشلونة الإسباني في ضمه إلى صفوفه، 
بعد تألقه اللافت مع فريقه الهولندي هذا 

الموسم، لأسباب انضباطية.

الفرنسي  وأصرّ المدرب البوســـني – 
وحيـــد خليلوزيتش على الاســـتمرار في 
اســـتبعاد نجم تشيلســـي بعدما شهدت 
علاقتهمـــا توتـــرا أدّى إلـــى إقصائه من 
لائحـــة المنتخب في المباريات الأخيرة في 
التصفيـــات المؤهلة لمونديـــال قطر ٢٠٢٢. 
وقـــال خليلوزيتش عن اســـتبعاد زياش 

خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تشكيلة 
العرس القاري ”انسجام المجموعة مسألة 
هشّة وبعض السلوكات السيئة يمكن أن 
تزعزعهـــا“، مضيفا ”هنـــاك أجواء جيّدة 

حاليا ولن أسمح لأحد بإفساد ذلك“.

هدف صعب

قـــاد خليلوزيتش المغـــرب إلى الدور 
النهائـــي مـــن التصفيـــات المؤهلة لكأس 
العالـــم ٢٠٢٢، لكنه قد يغيـــب عن الملحق 
الفاصـــل في مارس إذا فشـــل فـــي بلوغ 
نصـــف نهائـــي كأس الأمم علـــى الأقـــل. 
استلم خليلوزيتش الإدارة الفنية لأسود 
الأطلـــس خلفا للفرنســـي هيرفيه رينارد 
صيـــف عـــام ٢٠١٩ بعد الخـــروج المخيب 
مـــن الدور ثمن النهائي للنســـخة الثانية 
والثلاثـــين للبطولة الأفريقيـــة في مصر 
٤ بركلات  بخســـارة مدوية أمام بنين ١ – 
١ في الوقتين  الترجيح بعد التعـــادل ١ – 
الأصلـــي والإضافـــي، في مبـــاراة أضاع 
خلالهـــا زياش ركلـــة جزاء فـــي الدقيقة 
٩٠+٤، وفشـــل أسود الأطلس في استغلال 
النقص العـــددي للمنتخـــب المنافس في 

معظم الشوطين الإضافيين.
وضع رئيس الاتحـــاد المغربي فوزي 
لقجع هدفا صعبا للمدرب الجديد ”المدرّب 
الجديد كُلّف بالوصول إلى نصف نهائي 
كأس الأمم الأفريقيـــة المقبلة. الفشـــل في 
تحقيق هذا الهدف ســـيؤدي تلقائيا إلى 
إنهاء العقد“. وتلقى خليلوزيتش  ضربة 
موجعة بعد إعـــلان تشـــكيلته النهائية، 
حيث رفض مهاجم برشـــلونة الإســـباني 
الشاب عبدالصمد الزلزولي تلبية دعوته، 

مشيرا إلى أنه يفضل تأجيلها إلى مارس 
المقبل بحسب رئيس الاتحاد.

وأفادت وســـائل إعلام بأن الزلزولي 
يرفض حمـــل قميص المنتخـــب المغربي، 
تمثيـــل  يفضّـــل  ”بـــات  أنـــه  موضحـــة 
المنتخـــب الإســـباني بعـــد حصوله على 
الجنسية الإســـبانية“. وأشـــارت تقارير 
إعلامية إلى ممارســـة الاتحاد الإسباني 
للعبـــة الضغوط علـــى الزلزولي من أجل 
إقناعـــه بعـــدم تمثيـــل المغـــرب وإغرائه 
لاحقا. ويأمل  بتمثيل منتخب ”لاروخـــا“ 
خليلوزيتـــش  أن يكـــرّر المهاجمان أيوب 
الكعبـــي (هاتاي ســـبور التركـــي) وريان 
تألقهما  المجري)  (فيرنتســـفاروش  مايي 
في تصفيات كأس العالم، عندما مارســـا 
هوايتهما في هزّ الشـــباك برصيد تسعة 

أهداف (٥ للأول و٤ للثاني).
أمـــا غانا التي توجد مع الأســـود في 
نفـــس المجموعـــة فهي الأخرى لـــم ترفع 
كأس الأمم لفتـــرة طويلـــة وتحديدا منذ 
تتويجها باللقـــب الرابع في تاريخها في 
ليبيا قبل ٤٠ عاما. ولعب الشـــاب عبيدي 
بيليـــه أيوو وقتهـــا دور البطـــل في تلك 
النســـخة، وتضم اللائحة الأولية لمنتخب 
”النجوم الســـوداء“ حاليـــا نجلاه أندريه 
(الســـد القطري) وجـــوردان (كريســـتال 
بالاس الإنجليزي). ويقود تشكيلة المدرب 
الصربي ميلوفان راييفاتش لاعب وســـط 
أرسنال الإنجليزي المتألق توماس بارتي 
ومدافع ليستر ســـيتي الإنجليزي دانيال 
أمارتـــي. ويتميز المنتخب الغاني باللعب 
القـــوي والحماســـي أكثـــر مـــن الفرجة 
واللعـــب الجميل ومن المرجـــح أن يحتل 
المركـــز الثانـــي خلـــف المغرب في أســـوأ 

الأحـــوال، ويمكن أن يثبـــت بأنه منافس 
قوي على اللقب في الأدوار الإقصائية.

وكان أداء المنتخب الغابوني ضعيفا 
فـــي كأس الأمم الأخيرة، حيث فشـــل في 
بلـــوغ الأدوار الإقصائيـــة لنســـخة ٢٠١٧ 
الحاديـــة  النســـخة  اســـتضاف  عندمـــا 
والثلاثين، ولم يتأهل إلى النسخة الأخيرة 
في مصر. وليس هناك الكثير مما يوحي 
سيمحو  بأن منتخب ”الفهود الســـوداء“ 
الخيبات الســـابقة في نسخة الكاميرون، 
ويبقى أملهـــم على الأرجح احتلال المركز 
الثالـــث خلف المغـــرب وغانـــا وإمكانية 
بلوغ الـــدور الثاني. مـــن ناحيتها تعوّل 
الغابون إلى حد كبير على قائدها مهاجم 
أرســـنال بيار إيميريك أوباميانغ الذي تم 
تجريده من شـــارة قيادة النادي اللندني 
المدفعجيـــة  تشـــكيلة  عـــن  واســـتبعاده 
لأســـباب انضباطية بعـــد عودته متأخرا 

من زيارة لوالدته المريضة في فرنسا.

إنجاز رائع

مجـــرّد التأهل إلى نهائيات نســـخة 
الكاميـــرون يعتبر إنجـــازا رائعا لمنتخب 
يمثل مجموعة من الجزر قبالة الســـاحل 
الجنوبي الشـــرقي لأفريقيـــا والتي يبلغ 
عدد ســـكانها أقل من مليون نسمة. وعلى 
الرغـــم مـــن صعوبة هزيمتـــه على أرضه 
لعدة سنوات، لم يكن من المتوقع أن يحتل 
منتخب جزر القمر أو ”أسماك سيلاكانت“ 
أحد المركزين الأول  أو ”الأسماك النادرة“ 
والثاني ويتأهل من مجموعة ضمت مصر 
حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب في 

البطولة (٧ مرات مصر) وكينيا وتوغو.

 رومــا - يحــــل نابولــــي ضيفــــا ثقيلا 
علــــى يوفنتــــوس، اليوم الخميــــس، على 
ملعــــب أليانز ســــتاديوم بتورينو في قمة 
مباريــــات الجولــــة ٢٠ مــــن عمر مســــابقة 
يوفنتوس  ويدخــــل  الإيطالــــي.  الــــدوري 
صاحــــب الأرض، اللقــــاء وهو فــــي المركز 
الخامس بجدول ترتيب المســــابقة برصيد 
٣٤ نقطة، بينما يقع نابولي بالمركز الثالث 
برصيــــد ٣٩ نقطــــة. ويواجــــه يوفنتوس 
مخاطر كثيرة قبل مباراتــــه المرتقبة أمام 
نابولي، تهدد فريق السيدة العجوز بعدم 

الحصول على نقاط المباراة كاملة.
ويواجــــه ماســــيمليانو أليغري المدير 
الفنــــي ليوفنتوس، تحديــــات كبيرة أمام 

نابولــــي، لاســــيما وأنه مهــــدد بدخول 
المباراة دون أبرز لاعبيه في خط الدفاع، 

مــــا يضع الفريق في مأزق أمام خصم 
مراكز  أحــــد  علــــى  منافــــس 

المربــــع الذهبــــي بل وعلى 
اللقب أيضا. 

البداية كانت مع 
جورجيو كيليني 

مدافع وقائد 
يوفنتوس، الذي 

ثبتت إصابته 
بفايروس كورونا 
المستجد منذ أيام 

قليلة، ليفقده اليوفي في 
مباراة كبرى مثل هذه. 

وتلقّى أليغري طعنة 
ثانية بعدما أكدت تقارير 

عديدة في الساعات 
الماضية أن ليوناردو 

بونوتشــــي، قلب دفاع الفريق، لا يزال غير 
جاهز للمشاركة أمام نابولي، بعدما عانى 
مــــن إصابة في الفخذ الأيســــر فــــي الأيام 

الماضية.
يواجــــه  الهجــــوم،  مســــتوى  وعلــــى 
يوفنتــــوس خطــــر افتقاد مهاجــــم الفريق 
الأساســــي ألفارو موراتا، والــــذي ارتبط 
اسمه بقوة في اليومين الماضيين بالرحيل 
عن السيدة العجوز خلال فترة الانتقالات 
الشتوية الجارية. وارتبط موراتا بمغادرة 
يوفنتوس من أجل الانضمام إلى صفوف 
برشــــلونة، بــــل وازدادت حولــــه التقارير 
التــــي تربطه بالرحيل الفوري عن اليوفي، 
ما يضــــع أليغري فــــي مأزق آخر 
يتمثل في تشتت ذهن الإسباني 
حال وجوده في قائمة يوفنتوس 

لمباراة نابولي. 
ولم يُعرف حتى الآن موقف 
موراتا من المشاركة أمام 
نابولي، إلا أنه مع كثرة 
التقارير التي تشير 
لاقترابه من الرحيل، 
فربما تكون مشاركته 
صعبة خاصة وأنه قد 
لا يتمكن في تقديم 

المردود المنتظر منه.
أعلن يوفنتوس في 
الساعات الماضية، عودة 
اثنين من نجوم الفريق 
للتدريبات وهم باولو 
ديبالا وفيديريكو كييزا، 
ومن ثم اقترابهم من 
الوجود بلقاء نابولي. 

عزيمة كبيرة

 لانتظار 
ّ

المغرب يخطط لوضع حد

دام 46 عاما للتتويج الأفريقي
خليلوزيتش أمل الأسود لتحقيق حلم اللقب القاري الثاني

يســــــعى المنتخب المغربي لكرة القدم 
لوضع حدّ لانتظار دام ستة وأربعين 
عاما للظفر باللقب الثاني في كأس 
ــــــة عندمــــــا يخــــــوض  الأمم الأفريقي
غمار النســــــخة الثالثة والثلاثين في 
ــــــاب نجم خط  ــــــرون، فــــــي غي الكامي
وســــــطه ولاعب تشيلسي الإنجليزي 

حكيم زياش لأسباب انضباطية.

الأزمات تحاصر يوفنتوس 

في مباراة نابولي

لون على 
ّ
أسود الأطلس يعو

لاعبين جلهم محترفون في 

نواد أوروبية في مقدمتهم 

نجم باريس سان جرمان 

أشرف حكيمي

 مدريــد - أفاد تقرير صحافي إســـباني 
بـــأن النرويجـــي إيرلينغ هالانـــد مهاجم 
بوروسيا دورتموند، أشعل حرب الصفقات 

من جديد بين ريال مدريد وبرشلونة. 
وأعلـــن هالاند عن رغبتـــه في الانتقال 
للعب في إســـبانيا، دون الكشف عن هوية 
النادي الذي يريد ارتداء قميصه. وحســـب 
الإســـبانية، فـــإن الريال  صحيفة ”ماركا“ 
وبرشلونة مهتمان بالحصول على خدمات 
المهاجم النرويجي، بدءا من الموسم المقبل.
باهتمـــام  هلانـــد  إيرلينـــغ  ويحظـــى 
العديـــد مـــن الأنديـــة الأوروبيـــة الكبرى، 
وفي مقدمتها قطبا الكرة الإســـبانية ريال 
مدريد وبرشلونة، إضافة إلى قطبي مدينة 
وباريس  واليونايتد،  الســـيتي  مانشستر 
ســـان جرمـــان الفرنســـي. وقـــال هالانـــد 
ردا على أســـئلة مشـــجعين عن مســـتقبله 
”ســـألعب هنا في إســـبانيا“، ولكنه يفضل 

الانتقـــال إلـــى صفوف برشـــلونة بدلا من 
ريـــال مدريـــد، الـــذي يخطـــط للتعاقد مع 
الثنائي هالاند والفرنســـي كيليان مبابي 
مهاجم باريس ســـان جرمان، ولكن الفتى 
الذهبـــي النرويجي يريد أن يرتبط الفريق 

الفائز والكبير باسمه فقط.
مـــن المعـــروف أن مينو رايـــولا، وكيل 
المهاجـــم النرويجي الشـــاب، صديق كبير 
لرئيس برشلونة خوان لابورتا. واستطاع 
رايولا إقناع هالاند بأنه سيكســـب شـــهرة 
أكبـــر إذا لعب ضد كيليـــان مبابي، وليس 
إلى جانبه في فريـــق واحد. وتلقى خوان 
لابورتا وعدا من رايولا بأن هالاند سينتقل 
إلى صفوف الفريـــق الكتالوني، إذا تمكن 
برشـــلونة من إيجاد السيولة لدفع الشرط 
الجزائي في عقد اللاعب والبالغ ٧٥ مليون 

يورو، وفقا لتقارير صحافية.
وطلـــب دورتموند من هالانـــد، اتخاذ 
قرار بشأن مستقبله قبل نهاية شهر يناير، 
وهـــو أمر من شـــأنه أن يعجّـــل بتحركات 
الناديين لإقناع اللاعب بقبول الانتقال إلى 
أحدهما في الموســـم المقبـــل. وأعلن خوان 
لابورتا، رئيس برشلونة، في مؤتمر تقديم 
فيـــران توريس، الاثنين الماضي، أنه ذاهب 
للتوقيـــع مع هالانـــد في الصيـــف، ولعل 
التصريح بهـــذا الأمر علانية وبهذه الثقة، 
يبرز مـــدى تصميـــم برشـــلونة على ضم 

المهاجم النرويجي.
ويـــدرك لابورتا أن برشـــلونة يجب أن 
يســـتعيد الأرض التي فقدها في السنوات 
الأخيـــرة، لكنه يعلم أيضـــا أن ريال مدريد 
يتقـــدم فـــي العديد مـــن الأمـــور، رياضيا 
واقتصاديـــا، وهي حجة أساســـية لتكون 
قـــادرا علـــى بناء فريـــق تنافســـي. نفس 
الأمر فـــي ريال مدريد، الـــذي يحلم رئيس 

فلورنتينـــو بيريز، برؤيـــة الثنائي كيليان 
مبابي وإيرلينغ هالاند، بقميص الميرنغي. 
ومن المعروف أن مبابي، بات قريبا للغاية 
مـــن الانتقال إلى ريال مدريد، حيث ينتهي 
تعاقده مع باريس ســـان جرمـــان، بنهاية 
الموســـم الجاري، وقد حســـم أمـــره بعدم 
التجديد. بـــدوره رئيس برشـــلونة خوان 
لابورتـــا يرى فكـــرة تواجد فينيســـيوس 
جونيور وإيرلينغ هالانـــد وكيليان مبابي 
معـــا في خط الهجـــوم فكـــرة مرعبة لذلك 
ســـوف يقاتل من أجل منـــع النرويجي من 
الذهاب إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو في 

العاصمة الإسبانية مدريد.

ويؤمـــن لابورتا بـــأن علـــى فريقه أن 
يتأهـــل أولا إلـــى مســـابقة دوري أبطـــال 
أوروبا في الموســـم المقبل لضمان التواجد 
في صراع التعاقد مـــع هالاند ثم يجب أن 
يوفر المال اللازم لحسم الصفقة. وسيلعب 
مينـــو رايولا وكيل هالانـــد دورا بارزا في 
حســـم الصفقة في ظل رغبته في الحصول 
علـــى عمولـــة ماليـــة كبيرة مقابـــل رحيل 

اللاعب عن صفوف بوروسيا دورتموند. 
ووفقا لصحيفة ”مونـــدو ديبورتيفو“ 
الكتالونيـــة المقربـــة مـــن برشـــلونة فـــإن 
العلاقـــة قوية بين لابورتـــا ورايولا، حيث 
يرغب رئيـــس النـــادي الكتالوني في ضم 
لاعب آخر في صيف ٢٠٢٢ وهو قلب الدفاع 
الهولندي ماتيـــاس دي ليخت ووكيله هو 

مينو رايولا.
 يطلـــب نادي بوروســـيا دورتموند ٧٥ 
مليـــون يورو للموافقة علـــى رحيل هالاند 
فـــي صيـــف ٢٠٢٢ بينمـــا يريـــد اللاعـــب 
النرويجي ٣٥ مليون يورو كراتب ســـنوي 
ويرغـــب وكيله في الحصـــول على عمولة 
بقيمة ٤٠ مليون يورو، ما يعني أن إجمالي 
ما سيدفعه أي ناد في صيف ٢٠٢٢ هو ١٥٠ 

مليون يورو تقريبا. 
ووفقـــا لصحيفة «مـــاركا» يؤمن ريال 
مدريد بـــأن الجمع بين مبابي وهالاند معا 
فكـــرة رائعة لكن فلورنتينـــو بيريز يعطي 
الأولويـــة للاعب الفرنســـي الشـــاب وعند 
إنهاء صفقة مبابي ســـوف يعمل من أجل 

التعاقد مع هالاند. 

 القاهــرة - أثــــار البرتغالــــي كارلوس 
كيــــروش المدير الفنــــي للمنتخب المصري 
لكــــرة القــــدم أزمــــة قبــــل أيــــام قليلة من 
انطــــلاق بطولــــة كأس الأمم الأفريقية في 
الكاميــــرون الأحــــد المقبــــل، عندما حصر 
هدفــــه في بلوغ نهائيــــات كأس العالم مع 
الفراعنة، في إشارة إلى أن المنافسة على 
الفوز بالبطولة القارية المفضلة لا تعنيه، 

والمشاركة قد تكون شرفية.
وأثــــار تصريــــح كيــــروش الكثير من 
الغضب فــــي صفوف مشــــجعي المنتخب 
المصــــري احتجاجا على تجاهله الســــعي 
للفوز بأحد أهم البطولات لدى الجمهور، 
والتــــي فــــازت بها مصر ســــبع مرات، من 

بينهــــا ثلاث متتاليــــة، خاصة أن البطولة 
الأخيرة التي أقيمت فــــي مصر عام ٢٠١٩ 
وخــــرج فيهــــا منتخــــب الفراعنــــة مبكرا، 
من دور الســــتة عشــــر، وفاز بها منتخب 
الجزائــــر الذي يبــــدو حاليــــا، إلى جانب 
منتخــــي المغــــرب وتونــــس فــــي أفضــــل 

حالاتهم. 
وســــعى وزيــــر الشــــباب والرياضــــة 
أشــــرف صبحي لتهدئة خواطر المصريين 
وامتصاص غضبهــــم من خلال لقاء عقده 
مــــع كيــــروش الأحد الماضــــي، حرص فيه 
على إبلاغه بأهمية البطولة الأفريقية في 
وجدان المصريين، والخصوصية المرتفعة 
التــــي تحتلها لديهم، والأهمية التي يجب 

أن يحــــرص عليها في العمــــل على الفوز 
بها.

بدا لقاء الوزير مــــع المدرب البرتغالي 
التــــي  الرســــالة  لأن  بامتيــــاز،  سياســــيا 
أوصلهــــا الرجل تتعلــــق بأمور شــــكلية، 
هدفها بعث التفــــاؤل لدى المصريين الذين 
يتشــــوقون إلى تكــــرار إنجازات ســــابقة، 
وهــــو ما التفت إليه كيــــروش في أول لقاء 
صحافي عقده بعد تسلمه مهامه منذ ثلاثة 
أشهر، ونبه إلى خطورة استدعاء الماضي 
وإسقاطه على الحاضر، حيث اعتبر الأول 
مــــن التاريخ الجميل، وأن الفوز المتكرر له 
ظروفه، بما يعني عــــدم مطالبته بتحقيق 
بطــــولات قــــد لا يســــعفه المســــتوى الفني 

لبعض اللاعبين على تحقيقه.
ويــــرى مصريــــون فــــي كلام كيروش 
حــــول أهمية الوصــــول إلــــى كأس العالم 
ظلما للبطولــــة المحببة إليهــــم، لأن الفوز 
فــــي المبــــاراة الفاصلة المنتظــــرة مع أحد 
منتخبات الفرق الخمسة الأوائل (السنغال 
والمغرب والجزائر وتونس ونيجيريا) غير 
مضمون، خاصة أن المنتخب المصري يأتي 
في التصنيف الثاني على مستوى القارة. 
وإذا تمكــــن الفراعنــــة مــــن الفوز على 
أحــــد الفرق الخمســــة فلن تكون مشــــاركة 
مصر في كأس العالم مشــــرفة، حيث خرج 
في آخر نسختين شارك فيهما عامي ١٩٩٠ 
و٢٠١٨ مــــن دوري المجموعات، وكان الأداء 
العام ســــيئا، ومن المهم أن يولي اهتماما 
كبيــــرا بــــكأس أمم أفريقيــــا، واســــتعادة 
البريــــق الرياضــــي الغائب منذ ســــنوات.

واستطاع مدرب منتخب الفراعنة التعرف 
على إمكانيات الفريق المصري الذي يضم 
ثلاثة من المحترفين في الدوري الإنجليزي، 
محمــــد صلاح لاعــــب ليفربــــول، ومحمود 
حسن تريزيغيه لاعب أستون فيلا، ومحمد 
النني لاعــــب أرســــنال، وغالبيــــة أعضاء 
الفريــــق ينشــــطون فــــي الــــدوري المحلي، 
وعرف أن قدرات هؤلاء قد لا تساعده على 
المنافســــة بقوة في البطولة الأفريقية التي 

تتصارع على الفوز بها فرق كبيرة.

تنحصـــر الأزمة التي بـــدأت تظهر 
بين كيروش والجمهور في تراجع الثقة 
التـــي نجح في نســـجها خلال الشـــهر 
الأول بعد فـــوزه على منتخب ليبيا في 
جولتين متعاقبتين، أهّلته للعب المباراة 
الفاصلة بغـــرض الوصـــول إلى كأس 
العالم، وهذه الأزمة زادت مع اســـتبعاد 
بعض لاعبي فريقـــي الأهلي والزمالك، 
واشـــتعلت مع كلامـــه حـــول البطولة 
الأفريقيـــة، وكادت تولد احتقانات على 

الساحة الرياضية. 

هالاند يحرك 

لعبة الصفقات 

بين ريال مدريد وبرشلونة

مدرب الفراعنة يثير أزمة جديدة بسبب أمم أفريقيا

تحديــــات كبيرة أمام 
نه مهــــدد بدخول 
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مراكز 

على 

في 
 

رير
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حال و
لمباراة
ولم

اختلاف وجهات النظر
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رغبته في الانتقال للعب 

في إسبانيا، دون الكشف 

عن هوية النادي الذي يريد 

ارتداء قميصه

تصريح كيروش أثار الكثير 

من الغضب في صفوف 

المشجعين احتجاجا على 

تجاهله السعي للفوز بأحد 

أهم البطولات



 كان يومـــا عجيبـــا، فقد اتســـعت 
خطواتـــي لتصـــل إلى حـــواف المدن 
القديمـــة التـــي تســـتفز تفاصيلهـــا 

الذاكرة.
وأنـــت تســـير في نهـــج الدباغين 
فـــي قلـــب العاصمـــة تونـــس، حيث 
تلقـــى الكتب القديمـــة على الجنبات، 
وتتراقص أمامك الوجوه والذكريات، 
كانـــت القطـــط المتمددة تهز رأســـها 
بصعوبـــة لتراك ثم تغمـــض أعينها. 
حالهـــا كحال العابريـــن الذين أثقلت 
عليهـــم ســـنوات الثـــورة وزادت من 

همومهم.
اختفـــى مقهـــى الدباغـــين القديم 
الـــذي كنـــا نلتقـــي فيـــه كل صبـــاح 
نشـــرب قهوتنا على مهل، وكنا طلبة 
وخريجين جددا في الجامعة، نتحلّق 
مجموعات صغيرة ونطلق وشوشات 
صغيرة عن السياسة والنظام الجديد 

بداية تسعينات القرن الماضي.
كانت القطط تتقافز من حولنا كأن 
لديهـــا حافزا للحياة في بلد كان أكثر 

نظافة وأكثر عملا وأقل كلاما.
لكـــن الآن فاض الحديـــث في كل 
اتجاه وتضخمـــت الأمنيات وتوقفت 
ســـاعتنا الضخمة في الشارع الكبير 
بانتظار انطلاقـــة جديدة للحياة بعد 
عشـــر ســـنوات من الصراخ وصراع 
الضباع التي جاءتنـــا من كل اتجاه. 
وانســـحبت القطط إلى فنـــاء المدينة 

الخلفي وأصابها اليأس والهرم.
المدينـــة، التي توصـــف بالعتيقة 
كنايـــة علـــى مـــا تتمثلـــه مـــن رموز 
وحكايات ومســـاجد وعلـــوم، لم تعد 
تقدر على أن تتمشى في أنهجها دون 
أن تضغط على أنفاســـك وتصدك إلى 

الوراء.
تلـــك العتاقة فقـــدت توهجها ولم 
تعد بقـــادرة على بعث الحياة فيك أو 

في القطط التي تتابع سيرك.
لكن قطط القيروان غير قططنا..

فـــي الطريـــق مـــن جامـــع عقبة 
الشـــهير باتجـــاه جمـــل بروطة الذي 
يـــدور حول البئر فـــي حركة روتينية 
قاتلـــة والصغـــار القادمـــون من مدن 
أخرى يتحلقـــون من حوله، تعترضك 
قطـــط صاحية تقفز من نهج إلى آخر، 
هذا نهج للإمام فـــلان، والآخر لمقرئ 
معروف من أبناء المدينة ذات التاريخ 

العريق.
القديمـــة  القيـــروان  روحانيـــة 
تســـتمر بزرع الحياة فـــي محيطها، 
تبعث الحياة فـــي القطط كما تبعثها 
فـــي الشـــعر والروايـــة، حيـــث باتت 
لمدرســـة القيـــروان روح خاصة تحدد 

هوية مبدعيها..
حالة مـــن التصـــوف والفناء في 
المعني تطبع دواوين جميلة الماجري 
مديرة بيت الشعر في "ديوان الوجد" 

كما في "ديوان النساء".
وفي شـــعر محمد الغزي ”ســـليل 
المـــاء“، ومنصف الوهايبي ”أشـــياء 
تكبـــر“،  أن  نســـيت  التـــي  الســـيدة 
وروايات الراحل صلاح الدين بوجاه 
صاحب ”التاج والخنجر والجســـد“، 
الماســـك  العيـــادي  كمـــال  والكينـــغ 

بـ“مفاتيح القيروان“.

صباح العرب

القطط.. كشافة 

المدن القديمة

 دبي ـ 
قبل دقائق من 
صعودها على 
مسرح إكسبو دبي 
لتحيي حفلها احتفالا 
باليوم الوطني التونسي، 
واجهت الفنانة التونسية لطيفة 
موقفا صعبا حيث أصيب 
أعضاء فرقتها الموسيقية 
بفايروس كورونا، ولم 
يتمكنوا من مغادرة 
الفندق وحضور الحفل.

وصعدت لطيفة على 
المسرح وحدها من دون 

المايســـترو وفرقته الموسيقية، وتحدثت 
إلـــى الجمهور الذي وصـــل عدده إلى 10 
آلاف شخص، مؤكدة أن نتيجة تحاليلها 
جاءت ســـلبية وأنها أصـــرت على إقامة 
الحفـــل وتحتفل معـــه باليـــوم الوطني 
لبلدهـــا، وطلبت من الجمهـــور أن يردد 
معهـــا الأغاني ليقـــوم هو بـــدور الفرقة 
الموســـيقية. وفعلا وقفـــت لطيفة وبدأت 
الغنـــاء ليردد معها الجمهـــور الأغنيات 

ككورال لها.
واســـتهلت لطيفـــة حفلهـــا بأغنيـــة 
(الحومـــة العربي) التـــي غنتها بطريقة 
”بلاي بـــاك“ أو الاســـتعانة بالتســـجيل 
الصوتي وحاولت مـــن وقت لآخر ترديد 

بعض المقاطع بالمشـــاركة مع الجمهور.
وقدمـــت بعد ذلـــك مجموعة صغيرة 
مـــن أغانيها بطريقة ”بـــلاي باك“ أيضا 
منها (بالعربي) و(خليني) و(ما تروحش 
بعيـــد) إضافة إلى أغنيـــة (أهيم بتونس 

الخضراء).
ووســـط حضور كبيـــر وتفاعل لافت 
حققت الحفلة نجاحـــا كبيرا وردود فعل 

إيجابية كبيرة.
وشاركت لطيفة نخبة من أبرز نجوم 
الفن التونســـي، وهـــم الفنانـــان مهدي 
العياشـــي وزيـــاد غرســـة، حيـــث قدما 
مجموعـــة من أبـــرز الأغنيـــات التراثية 

والفولكلورية التونسية.

ويعد هذا الحفـــل هو الثاني للفنانة 
لطيفة في ”إكســـبو 2020“، بعد إحيائها 
حفـــل جائزة الصحافـــة  العربية، والذي 
أقيم منذ فترة بحضـــور نخبة من رموز 

الصحافة والإعلام  في الوطن العربي.
ويذكـــر أن لطيفة شـــاركت متابعيها 
فيديـــو مـــن كواليـــس أغنيـــة لهـــا على 
موقـــع التواصـــل الاجتماعـــي. وظهرت 
الفنانة التونسية داخل الاستوديو أثناء 

تسجيل أحدث أعمالها.
 وكتبـــت قائلة ”اســـتنوني في عمل 
جديد، قصيدة حلم كلمات الشاعر الكبير 
الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار 

الدكتور طلال قريبا“.

 نيامي ـ فازت الكوميدية 
الكونغولية ستيفاني ديفين 
بومو، الملقبة في الوسط الفني 
بـ“ستيفاني بلوتوث“، بجائزة 
اكتشاف السنة في ”جوائز 
الضحك الأفريقية“ المنظمة في 
العاصمة النيجيرية نيامي. 
وتعتبر الفائزة (20 
سنة) نجمة صاعدة 
في الكوميديا منذ 

.2017

وبهذا اللقب، تكون ستيفاني بلوتوث 
قد توجت سنة حافلة بالمشاركات في عدة 
مهرجانـــات في الكونغـــو وفي جمهورية 
وســـط أفريقيـــا، فضـــلا عـــن عروضهـــا 
الوطنـــي  المســـتوى  علـــى  المســـرحية 
ومشـــاركتها في برامج فكاهيـــة أفريقية 

عريقة.
وكتبـــت النجمـــة علـــى صفحتها في 
فيســـبوك ”شـــكرا جزيلا لإنتـــاج جوائز 
الضحك الأفريقية على هذه الجائزة التي 
حصلت عليها بكل سرور في النيجر. أنا 

لا أمثل الكونغو فقط وإنما أفريقيا أيضا. 
ببســـاطة، ســـنة ســـعيدة 2022 للجميع، 

وليتواصل العمل“.
وتتميـــز الفنانة الكونغولية الشـــابة 
بقدرتهـــا علـــى شـــد انتبـــاه جمهورها 
وانتـــزاع قهقهـــات صاخبة مـــن أفواهه 
بفضـــل موهبتها وحـــدة مخيلتها وروح 
الاســـتخفاف بنفســـها مـــع مســـحة من 

الجنون.
وقد برزت هذه المواهب لدى ستيفاني 
منذ طفولتهـــا الصغـــرى ولكنها تمكنت 

من شـــحذها خلال مشاركتها في البرامج 
الجماعيـــة وضمن فرقة مـــن الكوميديين 
ســـتيفاني  وتســـتلهم  الكونغوليـــين. 
ســـيناريو أدائهـــا مـــن الحيـــاة اليومية 
لســـكان العاصمة الكونغوليـــة برازافيل 

والواقع المعاش في دول أفريقية أخرى.
وحصلـــت الكوميديـــة الشـــابة على 
الثانويـــة العامة في الســـنة الدراســـية 
الماضيـــة، لكنهـــا وضحـــت أنهـــا تنوي 
المزاوجـــة بين حبهـــا للفكاهـــة وحياتها 

الطلابية الجديدة.

 ريــو دي جانيــرو (البرازيــل) – قـــررت 
ســـلطات ريو دي جانيـــرو الثلاثاء إلغاء 
المواكـــب التقليدية الضخمة في شـــوارع 
المدينـــة خـــلال كرنفالهـــا المقبـــل نظـــرا 
إلى تفشـــي المتحورة أوميكرون بســـبب 

احتفالات نهاية العام.
وقال رئيس بلدية ريو إدواردو باييس 
فــــي بث مباشــــر علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعي إن ”كرنفال الشارع لن يقام في 
2022 بالطريقة التي كان يقام بها حتى عام 
2020“، معللا ذلــــك بصعوبة التحكم بهذه 
الاحتفالات في مرحلة تشهد ارتفاعا كبيرا 

في الإصابات بفايروس كورونا.
وأعلـــن باييـــس هـــذا القـــرار بعـــد 
اجتماعـــه مـــع ممثلين عن فـــرق الأحياء 
الموســـيقية (بلوكوس) التي تحيي عادة 

هذا الكرنفال الشعبي.
أما احتفال مواكب مدارس الســـامبا 
فلـــم يطرأ إلـــى الآن أي تغيير على موعد 

إقامتـــه فـــي نهايـــة فبرايـــر المقبـــل في 
السامبودروم.

وألغي كرنفال الشـــارع في ريو العام 
الماضي أيضا بسبب تفشي كورونا.

وأوضـــح باييس أنـــه اقتـــرح إقامة 
كرنفال الشـــارع في ثلاثة أجزاء مختلفة 

من المدينة.
برازيلية  ولايـــات  عواصـــم  وقامـــت 
أخـــرى بإلغاء مواكـــب الكرنفالات لديها. 
وفي الأســـبوع الماضـــي، أعلنـــت مدينة 
ســـلفادور الواقعة في شمال شرق البلاد 

أنها لن تحتفل بهذا الحدث.
 وذكـــرت وســـائل إعـــلام محليـــة أن 
بيلو هوريزونتـــي، عاصمة ولاية ميناس 
جيرايس، قررت أيضـــا أنها لن ترعى أو 

تستثمر في مواكب الشوارع هذا العام.
وتخطـــط ســـاو باولو، لنقـــل موكب 
الشـــارع إلى حلبـــة ســـباق إنترلاجوس 

لسباقات فورمولا 1 في المدينة.  

 دمشــق – حط معرض الآثار السورية 
(ســــوريا الرائعــــة) رحالــــه فــــي محطتــــه 
الثانيــــة بمدينة تشــــنغدو فــــي جمهورية 
الصين الشــــعبية، على أن يســــتمر لغاية 
مايو المقبل وتتخللــــه إقامة ندوات علمية 

وفعاليات ثقافية.
ويتضمــــن المعرض الذي تشــــارك فيه 
المديريــــة العامــــة للآثــــار والمتاحــــف 195 
قطعــــة أثرية وفنيــــة مهمة مــــن مقتنيات 
ومجموعــــات متاحف ســــورية، واختيرت 
القطــــع المشــــاركة بعنايــــة لتــــروي قصة 
الحضــــارة الســــورية منذ فجــــر التاريخ 
مــــرورا بالعصور القديمــــة حتى العصور 
الإســــلامية ولتعبر هذه القطــــع عن فرادة 

التراث الثقافي السوري وتنوعه وغناه.
ويأتــــي المعــــرض، تتويجــــا للعلاقات 
الثقافية السورية – الصينية والذي ترجم 
أيضــــا بانضمــــام ســــوريا إلــــى التحالف 
الآسيوي لحماية التراث الثقافي السوري 

المعرض للخطر.

حضرت لطيفة إلى الحفل وغاب العازفون

{جوائز الضحك الأفريقية} كونغولية تفوز بـ

كورونا يلغي احتفال الشارع

في كرنفال ريو دي جانيرو  

معرض الآثار السورية 

يواصل رحلته 

في الصين

 لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – 
يشــــكّل عرض نموذج بالحجــــم الحقيقي 
لطائــــرة الفضــــاء ”دريم تشايســــر“ مــــن 
”سييرا سبايس“ في معرض لاس فيغاس 

للإلكترونيات الــــذي انطلق الأربعاء على 
بروز ســــوق الفضــــاء، بإمكاناتها المذهلة 

والمخاطر التي تنطوي عليها.
وفي وظل ازدياد عدد الشــــركات التي 
تهتــــم بمجال الفضــــاء، يعتقــــد الخبراء 
أنّ هــــذا الميــــل ســــيؤدّي إلــــى تطــــورات 
تكنولوجيــــة لكن مع احتمال شــــبه مؤكّد 
لحدوث كوارث فضائية وتسجيل خسائر 

بشرية.

وتسعى ”سييرا سبايس“ وهي شركة 
تابعة لشركة ”سييرا نيفادا“ إلى أن تقوم 
مركبتهــــا الفضائية البالغ طولها تســــعة 
أمتار والمســــماة ”دريم تشايسر“، بأولى 
مهامها هــــذا العام، حيث تشــــكل المركبة 
القابلة لإعادة الاستخدام حجر أساس في 

طموحاتها الفضائية.
الرحــــلات  عــــن  المســــؤول  ويقــــول 
نيراج  الفضائيــــة في ”ســــييرا نيفــــادا“ 
غوبتا، ”في الســــابق، كانــــت الحكومات 
قادرة وحدها على تنظيم رحلات فضائية. 

أما حالياً، فيمكن للبشر العاديين الذهاب 
إلى الفضاء“.

وصُمّــــم المكــــوك الفضائــــي المصغــــر 
لنقــــل الأشــــخاص والمعــــدات مــــن مرافق 
فضــــاء تجارية تخطــــط الشــــركة لبنائها 
في الســــنوات الثماني أو العشــــر المقبلة 
وإليها، بما في ذلك نظام وحدات مطاطية 

مخصصة لاستقبال البشر في المدار.
ووقّعت ”ســــييرا نيفــــادا“ اتفاقية مع 
”ناســــا“ حول رحــــلات غيــــر مأهولة إلى 
محطــــة الفضــــاء الدوليــــة من المقــــرر أن 
تنطلــــق عــــام 2022، وتتعاون مع شــــركة 
”بلــــو أوريجن“ لتطويــــر مركز تجاري في 

الفضاء.
ويقــــول غوبتــــا ”نلاحظ بالفعــــل أنّ 
ســــوقاً فُتحت لإرسال مزيد من الأشخاص 

إلى الفضاء“.
وتظهــــر مشــــاريع تجاريــــة متعلقــــة 
بالفضاء بوتيرة ســــريعة واهتمام كبير، 
لاسيما عمليات إطلاق صواريخ من شركة 
”ســــبايس إكس“ التي تنقل رواد الفضاء 

نيابةً عن ”ناسا“.
وفــــي العــــام الماضي، أحدثــــت رحلة 
جيف بيزوس الفضائية على متن صاروخ 
تابع لشــــركته الخاصة دهشة، وأثارت في 
الوقت نفســــه انتقادات غاضبة لما سُــــمي 
”ســــباق الفضــــاء“ الذي يطلقــــه أصحاب 

المليارات.
ويُنظــــر إلــــى الفضــــاء حاليــــاً كأفق 
تجاري جديد على الجميــــع التعامل معه 
بجدّيــــة.  ويُظهِر مقطــــع فيديو عُرض في 
معــــرض لاس فيغاس نموذجاً غير مأهول 
وهي تعود إلى الأرض  لـ“طائرة الفضاء“ 

وتهبــــط على مدرج مثــــل أي طائرة ركاب 
عادية تهبط في المطارات.

وقد حاولت شــــركات كثيرة الخوص 
فــــي مشــــاريع غريبــــة إلى حدّ مــــا، بينها 
على ســــبيل المثال اســــتخراج المعادن من 
الكويكبــــات أو تطويــــر تطبيقــــات طبّية 
حيوية، ولكن لم تكن فكرة إنتاج شيء في 
الفضاء وإعادته إلى الأرض منطقية، وفق 
ما يشــــرح أســــتاذ الملاحــــة الفضائية في 

جامعة كورنيل مايسن بيك.
ويقول بيك ”هنالك شــــركات تركّز في 
الواقع على المسألة التالية: كيف يمكنني 
جنــــي الأموال فــــي الفضــــاء؟“. ويضيف 

”لــــم تكن يومــــاً هذه الطريقــــة التي يعتزم 
مــــن خلال الناس الاســــتفادة من الفضاء. 
لطالما كانت الأفكار مرتبطة بأهداف أعمق 
مثل المنفعة التي تعود على الإنســــانية أو 

لأهداف علمية“.
لكن الرغبة فــــي تحقيق الأرباح لديها 
القــــدرة على تســــريع الإنتاجيــــة والتقدم 
التكنولوجي بشــــكل كبير، أكثر بكثير من 
النهج البطيء والمدروس لوكالة ”ناســــا“ 

أو وكالة الفضاء الأوروبية.
ويقول أســــتاذ الملاحــــة الفضائية في 
جامعة جنوب كاليفورنيا مايك غرونتمان 
إنّ ”المزيــــد مــــن رؤوس الأموال تُســــتَثمر 

في مجــــال الفضــــاء“، مضيفاً ”تتحسّــــن 
التكاليــــف  وتنخفــــض  التكنولوجيــــا، 

وبالتالي يستفيد الجميع“.
وتتماشــــى هذه الجهود مع سياســــة 
”ناســــا“ الراميــــة إلــــى تحفيــــز اقتصــــاد 
تجاري بقيــــادة الولايات المتحدة في مدار 
أرضي منخفــــض، لكن احتمــــال أن تزيد 
الشــــركات الخاصــــة نشــــاطها الفضائي 

يمكن أن ينطوي على مخاطر حقيقية.
ويقول بيك ”ســــيأتي حتماً وقت تقع 
فيه مأســــاة وتُســــجّل وفيات، إذ دائماً ما 
تقع حوادث سير وتنهار جسور وتنحرف 

قطارات عن مسارها“.

ــــــح أفق تجاري  بعــــــد أن دخل المســــــتثمرون الخــــــواص مجال الفضاء انفت
جديد ومــــــن المنتظر أن يؤدي ذلك إلى تطــــــورات تكنولوجية مذهلة كطائرة 
فضاء من ”ســــــييرا سبايس“، لكن ذلك ســــــيؤدي إلى مخاطر وحوادث كما 

يتوقع المختصون.

{دريم تشايسر}.. طائرة تفتح طريق السفر إلى الفضاء
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ي
تعود إقادرة وحدها على تنظيم رحلات فضائية.  وهي لـ“طائرة الفضاء“

زيادة الشركات الخاصة

لنشاطها الفضائي يمكن

أن ينطوي على مخاطر

وحوادث حقيقية
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